
حــول تجربــة تجمــع المهنييــن 
الســودانيين:

شــهادة شــخصية 

سلسلة النقابات المهنية

محمــد ناجــي الأصم 



حــول تجربــة تجمــع المهنييــن الســودانيين: شــهادة شــخصية  02

©  2022 مبادرة الإصلاح العربي | جميع الحقوق محفوظة. 

يسمح هذا الترخيص للقائمين بإعادة الاستخدام بتوزيع المواد وإعادة دمجها وتكييفها 
والبناء عليها بأي وسيط أو تنسيق لأغراض غير تجارية فقط، وطالما يتم الإسناد إلى 

المنشئ. إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تكييفها أو البناء عليها، فيجب عليك ترخيص 
المواد المعدلة بموجب شروط مماثلة.

الصورة: تجمع المهنيين السودانيين

أيلول/سبتمبر 2022

عن الكاتب

محمــد ناجــي الأصــم طبيــب في الثلاثيــن مــن عمــره، عضــو لجنــة أطبــاء الســودان المركزيــة 
التــي مــا فتئــت تناضــل مــن أجــل توفيــر خدمــات صحيــة أفضــل للشــعب الســوداني وتهيئــة 
بيئــة عمــل أفضــل للأطبــاء في جميــع أنحــاء الســودان. قــادت اللجنــة إضرابــات علــى مســتوى 
أطــول  قــادت  ثــم  عــام 2016،  الثاني/نوفمبــر  وتشــرين  كتوبــر  الأول/أ تشــرين  البــاد في 
إضــراب للأطبــاء في تاريــخ الســودان خــال الثــورة الســودانية، والــذي اســتمر 207 يومــاً 

حتــى ســقوط نظــام البشــير.
المهنييــن  لتجمــع  التنفيذيــة  اللجنــة  في  أصبــح محمــد عضــواً  عــام 2018،  منتصــف  ‎في 
بــدور  الســودانيين  المهنييــن  تجمــع  ســاهم  باســمه.  الرســمي  والمتحــدث  الســودانيين، 
محــوري في تعبئــة الجماهيــر في الســودان مــن خــال قيــادة الثــورة وضمــان ســلميتها علــى 
طــول الطريــق، وهــو تحالــف نقــابي يضــم عــدد مــن المنظمــات المهنيــة والنقابــات المســتقلة 
والــذي قــاد لاحقــا تأســيس قــوى إعــان الحريــة والتغييــر، كأكبــر تحالــف في تاريــخ الســودان. 
التحالــف الــذي ســاهم في قيــادة الثــورة. كان الأصــم أيضــاً عضــواً في لجنــة التفــاوض التابعــة 
علــى  التوقيــع  حتــى  الانتقــالي  العســكري  المجلــس  مــع  والتغييــر  الحريــة  إعــان  لقــوى 
الإعــان الدســتوري وتأســيس الســلطة الانتقاليــة بقيــادة مدنييــن والتــي ســتحكم الســودان 

خــال الســنوات الثــاث التاليــة.
‎ألُقــي القبــض علــى الأصــم في 4 كانــون الثاني/ينايــر 2019 بعــد أن أعلــن عــن نفســه بوصفــه 
أول عضــو في تجمــع المهنييــن الســودانيين يظهــر علانيــة، وأطُلــق ســراحه بعــد 98 يومــاً. 
ألقــى الأصــم إعــان الحريــة والتغييــر، وهــو الميثــاق الــذي تشــكلت علــى إثــره قــوى إعــان 
الحريــة والتغييــر بعــد أن وقعــت عليــه الحــركات الشــبابية والأحــزاب السياســية المعارضــة 
ونجــح في توحيــد المجتمــع الســوداني في الداخــل والخــارج حــول أهــداف ومطالــب معينــة.

‎اعتقــل محمــد مــرة أخــرى لمــدة أســبوعين عقــب الانقــاب العســكري يــوم 25 نشــرين 
كتوبــر 2021 الــذي أوقــف الانتقــال الديمقراطــي للســلطة، الحكــم العســكري الــذي  الأول/أ

واجــه ومايــزال مقاومــة هائلــة مــن الشــعب الســوداني.
‎تحــدث محمــد في منتــدى أوســلو للحريــة عــام 2020 عــن تجربتــه الخاصــة خــال الثــورة 
الســودانية، وكان مــن بيــن ثلاثــة مرشــحين نهائييــن للحصــول علــى جائــزة توليــب الهولنديــة 

لحقــوق الإنســان عــام 2020.
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كــه الجماهيــري الســلمي في ســبيل نيــل الحريــة والســام  يمــر الســودان حاليــاً في فتــرة حرجــة مــن تاريخــه، حيــث يواصــل الشــعب الســوداني حرا
والعدالة، شــعارات ثورة ديســمبر الخالدة )2018(، والتي أطاحت الجنرال عمر البشــير ونظامه العســكري - الإســاموي.

كتوبــر العــام الماضــي )2021( يقــاوم الشــعب الســوداني بــكل قــوة وصلابــة انقــاب قــاده جنــرالات القــوات  فمنــذ الخامــس والعشــرين مــن أ
المســلحة الســودانية بالتحالــف مــع قــوات الدعــم الســريع وبعــض الحــركات المســلحة علــى الســلطة الانتقاليــة والوثيقــة الدســتورية التــي 

تشــكلت عقــب ثــورة ديســمبر المجيــدة.

كتوبــر الماضــي، حيــث شــهدت كل الشــهور الماضيــة تظاهــرات مســتمرة نظمتهــا وقادتهــا بشــكل أساســي  لــم تتوقــف الاحتجاجــات منــذ أ
لجــان المقاومــة الســودانية ودعمتهــا الأحــزاب السياســية الســودانية المعارضــة للانقــاب والتنظيمــات النقابيــة والمهنيــة. وهــذا مــا شــكل 
ظاهــرة جديــدة غيــر مســبوقة في البــاد، تمثلــت في مقاومــة انقــاب عســكري بهــذا الزخــم والكثافــة والإصــرار، مــا أفشــل بصــورة أو بأخــرى 
كثــر مــن عشــرة أشــهر منــذ  الانقــاب أن يشــكلوا حكومــة، وظلــوا في حالــة ضغــط مســتمرة  الانقــاب نفســه، حيــث لــم يتمكــن الجنــرالات خــال أ

أجبرتهــم باســتمرار علــى البحــث عــن مخــرج وتقديــم التنــازلات.

كثــر مــن مائــة متظاهــر معظمهــم بواســطة  اســتخدم الانقــاب كل أدوات العنــف التــي يمتلكهــا ضــد المتظاهريــن الســلميين، حيــث ســقط أ
الرصــاص الحــي المباشــر، واعتقلــت الســلطات آلافــاً آخريــن. بالرغــم مــن ذلــك، لــم تتوقــف التظاهــرات الأســبوعية في الخرطــوم وولايــات 

الســودان المختلفــة منــذ لحظــة الانقــاب، ليقــف النظــام في حيــرة مــن أمــره، وهــو يحــاول أن يعــزز ســلطته الجديــدة.

بعــد الانقــاب قــادت لجــان المقاومــة العمــل الجماهيــري بصــورة أساســية؛ ولجــان المقاومــة هــي أجســام ديمقراطيــة قاعديــة لامركزيــة في 
الأحيــاء تشــكَّل معظمهــا خــال ثــورة ديســمبر 2018 ومــا بعدهــا، تقــوم، بشــكل أساســي، بتنســيق التظاهــر ونشــاطات المقاومــة الســلمية في 
مناطــق الســودان المختلفــة. تضــم في عضويتهــا ســكان الحــي أو المنطقــة المعينــة بغــض النظــر عــن الانتمــاءات الحزبيــة أو عدمهــا، يجمعهــا  

كعامــل أساســي دعــم أجنــدة الثــورة والتغييــر والديمقراطيــة، ورفــض ومقاومــة الحكــم العســكري والشــمولي بصــورة عامــة.
تحولــت لجــان المقاومــة تدريجيــاً إلى الفاعــل الأساســي في مقاومــة الانقــاب، بعــد أن ضــرب الانقســام جســد تجمــع المهنييــن الســودانيين 
منــذ منتصــف العــام 2020، حيــث كان التجمــع ومنــذ بدايــة الثــورة في ديســمبر 2018 نقطــة الارتــكاز التــي جمعــت مكونــات المجتمــع 
المــدني الســوداني مــن نقابــات وأحــزاب سياســية وغيرهــا مــن مكونــات تحــت مظلــة قــوى الحريــة والتغييــر. وكنتيجــة للانقســام، فقــد التجمــع 
ــه مــن توفيــر بدائــل  ومكوناتــه المختلفــة، قدرتــه علــى قيــادة الفعــل السياســي والجماهيــري، وكان مــن عبقريــات الشــعب الســوداني تمكنّ

تســتطيع باســتمرار أن تقــود الجماهيــر وتنــال ثقتهــم.

بالرغــم مــن الانقســامات التــي عاناهــا تجمــع المهنييــن الســودانيين، ظــل دور الأجســام النقابيــة والمهنيــة منــذ الانقــاب وحتــى الآن، مكمــاً 
وداعمــاً لأدوار لجــان المقاومــة. لكــن يمكــن القــول إنــه دور هامشــي مقارنــة مــع فعاليــة النقابــات خــال فتــرة ثــورة ديســمبر. فرغــم اســتمرار 
الإضرابــات المهنيــة في قطاعــات مختلفــة، إلا أن الــدور الجماعــي والمشــترك للأجســام النقابيــة، ظــل بعيــداً عــن المأمــول والمتوقــع إلى حــد 

كبيــر.

مقدمة: السياق 
الحالي في السودان
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تتناول هذه الورقة، بصفتها شهادة شخصية، تجربة تجمع المهنيين منذ بدايات تشكُّله في العام 2016 وحتى انقسامه في مايو 2020. 

هــذا التنــاول ســيكون بنــاءً علــى التجربــة الشــخصية والمباشــرة في كافــة المراحــل المذكــورة، وبالتــالي فإنهــا تعبــر عــن ملاحظــات شــخصية 
وفرديــة ولا علاقــة لهــا بموقــف الجســم أو الأجســام التــي أنتمــي أو انتمــت إليهــا، حيــث كنــت منــذ أواخــر العــام 2016 ممثــل لجنــة أطبــاء 
الســودان المركزيــة في نقاشــات ومجهــودات تشــكيل التجمــع حتــى الإعــان عنــه في يوليــو 2018، قبــل أن أصبــح عضــواً في ســكرتارية التجمــع 
وأحــد الناطقيــن الرســميين باســمه. وهــي بالتــالي نــصٌّ يوثــق الأحــداث مــن وجهــة نظــر المشــارك فيهــا، ويقــدم إيجابياتهــا وســلبياتها، مــن أجــل 

الاســتفادة منهــا في المحطــات المقبلــة. كمــا ويوثــق أهــم البيانــات التــي صــدرت خــال هــذه الفتــرة )انظــر الملاحــق(. 

تنقســم الورقــة إلى خمســة أقســام: القســم الأول، يقــدم لمحــة تاريخيــة عــن العمــل النقــابي في الســودان. القســم الثــاني، يعــرض للمحطــات 
الأساســية التــي ســارعت في الوصــول إلى لحظــة تشــكُّل تجمــع المهنييــن الســودانيين. القســم الثالــث، يغطــي الأدوار المختلفــة التــي ســاهم 
عبرهــا تجمــع المهنييــن في قيــادة الثــورة، ويســتعرض الهيــاكل واللوائــح الداخليــة للتجمــع. القســم الرابــع، يوثــق مســار تأســيس التجمــع 

ودوره في الاحتجاجــات الشــعبية. القســم الخامــس، يتطــرق إلى الأســباب التــي أدت الى انقســام تجمــع المهنييــن. 
كثر استقراراً وقوة.   أما القسم السادس والأخير، فيقدم تصوراً للطريق إلى الأمام، بغية بناء تحالفات نقابية أ

الهدف من الورقة 
وزاوية كتابتها 
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يعــود تاريــخ العمــل النقــابي في الســودان إلى بدايــات القــرن العشــرين مــع أول 
نشــاط نقــابي احتجاجــي نفــذه عمــال بصــورة جماعيــة، وهــو إضــراب عمــال 
العمــل،  وبيئــة  ظــروف  علــى  احتجاجــاً   1908 العــام  في  الغابــات  مناشــير 
لتتواصــل بعدهــا وتتصاعــد جهــود تنظيــم العمــال بصــورة تدريجيــة، حيــث 
تشــكلت في الثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي أنديــة العمــال في مناطــق ومــدن 
القضايــا  ونقــاش  إدارة  في  الأنديــة  هــذه  ســاهمت  الســودان.  مــن  مختلفــة 
كبــر. ومــع أواخــر الأربعينيــات، تأسســت هيئــة  العماليــة والنقابيــة بصــورة أ
عمــال ســكك الحديــد كأول مؤسســة نقابيــة بالشــكل الحديــث للنقابــات، وقد 
صــدر أول قانــون للعمــل والعمــال عــام 1948 تحــت ســلطة الاســتعمار. وفي 
العــام 1950 تأســس الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال الســودان، والــذي ســاهم 
بصــورة كبيــرة في النضــال الوطنــي ضــد الاســتعمار حتــى إعــان الاســتقلال 

مــن داخــل البرلمــان الســوداني المنتخــب في 19 ديســمبر 1955.

والعســكرية  الشــمولية  بالحكومــات  الســودان  في  النقابيــة  الحركــة  تأثــرت 
كغيرهــا مــن مكونــات ومؤسســات المجتمــع المــدني الســوداني. فالشــموليات 
التــي حكمــت الســودان لأكثــر مــن خمســين ســنة مــن عمــر الدولــة الســودانية 
مــا بعــد الاســتقلال، غالبــاً مــا كانــت تبــدأ مشــاريعها الشــمولية بحــل النقابــات 
ومــن ثــم تدجينهــا عبــر صناعــة مؤسســات نقابيــة صوريــة داعمــة لهــا ومــن 
منتســبين مقربيــن لهــا حصــراً، وعبــر مطــاردة النقابييــن والأجســام النقابيــة 
الحقيقيــة والتضييــق عليهــم في إطــار مســاعي إغــاق المجــال العــام ومنــع أي 
إمكانيــة لنشــاط مــدني أو ديمقراطــي يمكــن أن يهــدد أركان النظــام الشــمولي.

والفتــرات الشــمولية الطويلــة في البــاد أثــرت بصــورة كبيــرة علــى النشــاط 
الوعــي  عمليــات  علــى  الأســاس  في  يعتمــد  لأنــه  خاصــة،  بصــورة  النقــابي 
المؤسســات  اســتمرار  إمكانيــة  منعــت  أنهــا  كمــا  والمســتمر،  كــم  المترا
النقابيــة التاريخيــة في الســودان وتطورهــا، كاتحــاد نقابــات عمــال الســودان، 
وهيئــة عمــال ســكك الحديــد، وغيرهــا مــن المؤسســات النقابيــة، الأمــر الــذي 
كان يعنــي أنــه وعقــب إســقاط النظــام الشــمولي كان النقابيــون والنقابيــات 
يحتاجــون في كل مــرة إلى أن يبــدأوا عمليــات التأســيس النقــابي مــن جديــد، 
نظــام  ســقوط  عقــب  ربمــا،  ذلــك،  ويصــح  الصفــر.  مــن  ينطلقــون  وكأنهــم 

القسم الأول | خلفية 
تاريخية عن دور النقابات 

والتحالفات النقابية

كثــر مــن أي نظــام شــمولي آخــر حكــم الســودان، حيــث  الجبهــة الإســامية أ
اســتهدف نظــام الإنقــاذ النقابــات منــذ اللحظــة الأولى للانقــاب في يونيــو مــن 
العــام 1989، فتــم حــل النقابــات واســتهداف قياداتهــا بالســجن والمطــاردة 
والتعذيــب، ولاحقــاً أقــام ودعــم نظــام الإنقــاذ أجســاماً نقابيــة مشــوّهة تابعــة 

لــه ومأمــورة بأوامــر الحــزب الحاكــم.

النقابيــة مــن أن تســتمر في العمــل مــن أجــل  لــم يمنــع الحركــة  كل ذلــك 
حكــم  التــي  الثلاثــة  العقــود  فخــال  قضاياهــا،  ومخاطبــة  قواعدهــا  حشــد 
فيهــا الجنــرال عمــر البشــير البــاد، نظــم النقابيــون والنقابيــات أنفســهم في 
علــى  ارتكــزت جميعهــا  ومطلبــي مختلفــة،  ونقــابي  مهنــي  تنظيــم  أشــكال 
رفــض نقابــات النظــام وصناعــة أشــكال تنظيميــة مســتقلة تســتمد شــرعيتها 
ومطالبهــا وقضاياهــا مــن القواعــد. عرفــت هــذه الأجســام  بمســميات عديــدة 

مــن ضمنهــا الأجســام النقابيــة الموازيــة أو البديلــة.

بالرغــم مــن الســياق السياســي الشــمولي، إلا أن النقابــات وتحالفاتهــا لعبــت 
عبــر مراحــل التاريــخ الســوداني أدواراً محوريــة وأساســية علــى الــدوام، فكانــت 
التحالفــات النقابيــة دائمــاً قــوة دفــع أساســية في عمليــات التغييــر السياســي، 
رئيســية ســاهمت في  قــوة  كتوبــر 1964  أ ثــورة  الهيئــات في  فكانــت جبهــة 
إســقاط نظــام الجنــرال عبــود ومــن ثــم في الحكــم الانتقــالي، وفي أبريــل 1985 
ــا ومحوريــاً في إســقاط نظــام الجنــرال نميــري. وفي  كان التحالــف النقــابي مهمًّ
الجنــرال عمــر  التــي أســقطت  ثــورة ديســمبر  المهنييــن  قــاد تجمــع   2018

البشــير بعــد ثلاثــة عقــود مــن حكمــه الدكتاتــوري.

قامــت هــذه التحالفــات النقابيــة بــأدوار رئيســية في تحريــك الجماهيــر وتنفيــذ 
وإضرابــات  ووقفــات  تظاهــرات  مــن  اللاعنفــي  الســلمي  التغييــر  أنشــطة 
وعصيانــات مدنيــة بصــورة يمكــن أن توصــف بأنهــا مستنســخة مــن تجــارب 
تغييــر  تســتهدف  مباشــرة  سياســية  أدوار  عبــر  الثــاث  النقــابي  التحالــف 
الســلطة وطبيعة النظام نحو بســط الحريات واســتعادة النظام الديمقراطي.
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لجنة الأطباء وميلاد فكرة 
التجمع

كثــر القطاعــات  ظــل الأطبــاء وعبــر مختلــف فصــول التاريــخ الوطنــي ضمــن أ
المهنيــة تأثيــراً علــى الحيــاة السياســية في الســودان. فلطالمــا كانــوا مــن قــادة 
كات الاحتجاجيــة ضــد الظلــم والحكــم الدكتاتــوري. ومــع بدايــات نظــام  الحــرا
الصفــوف  مقدمــة  في  مجــدداً  الأطبــاء  كان  النقابــات،  جميــع  وحلــه  الإنقــاذ 
دفاعــاً عــن الديمقراطيــة والحريــة في الســودان، فقدمــوا العديــد مــن الشــهداء، 
ومنهــم الشــهيد الدكتــور علــي فضــل )1950-1990( والــذي اغتالــه النظــام 

بمســمار في رأســه. 

العديــد  عقــود،  لثلاثــة  امتــدت  والتــي  الانقــاذ،  نظــام  فتــرة  خــال  تشــكلت، 
اتخــذت شــكلاً  ومهنيــة  كات مطلبيــة  حــرا قــادت  التــي  الأطبــاء  لجــان  مــن 
بالقمــع  دائمــاً  النظــام  واجههــا  التــي  فهــي  النظــام.  لسياســات  معارضــاً 
بــروز  قبــل  آخرهــا  لكوادرهــا وقيادتهــا، كان  المســتمرة  والمطــاردة  الشــديد 
كاً  قــادت حــرا نــواب الأخصائييــن في 2010 والتــي  المركزيــة لجنــة  اللجنــة 
أقــام إضرابــات أحرجــت النظــام وأبانــت بوضــوح أن النظــام لــم يســتطع، علــى 
الرغــم مــن جهــوده المســتمرة، أن يغيّــب وعــي الجماهيــر، لاســيما الأطبــاء 

المشــترك. والحــراك  والتضامــن  التنظيــم  علــى  المســتمرة  وقدرتهــم 

اســتفادت جمــوع الأطبــاء، كغيرهــم مــن بقيــة القطاعــات المهنيــة، مــن حيويــة 
ونشــاط الحركــة الطلابيــة، حيــث ظلــت الحركــة الطلابيــة، وعلــى الــدوام، ترفــد 
ا معقــولاً مــن القدرات  كات الأطبــاء بكــوادر سياســية معارضــة تمتلــك حــدًّ حــرا
التنظيميــة والخطابيــة، مســتعينة بتجربــة الحركــة الطلابيــة في مقاومــة كــوادر 
النظــام الطلابيــة والأمنيــة داخــل الجامعــات، وتلــك مســألة ملاحظــة، حيــث 
ظلــت قيــادات حــراك الأطبــاء، وفي معظــم الأحــوال، تــأتي مــن قيــادات الحــراك 
الطــابي في الجامعــات الســودانية المختلفــة، خاصــة تلــك التــي يوجــد فيهــا 

حــراك طــابي سياســي عــالٍ في كليــات الطــب.

2016: سنة مفصلية

في بدايــة العــام 2016، حضــر عــدد مــن »نــواب الأخصائييــن« والأطبــاء إلى 
مقــر مجلــس التخصصــات الطبيــة في الخرطــوم، ونظّمــوا وقفــة احتجاجيــة 
كثــر  علــى زيــادة رســوم التدريــب. كانــت هــذه الوقفــة امتــداداً لعمــل بــدأ قبــل أ
مــن عــام في لجنــة أطبــاء ولايــة الجزيــرة، اللجنــة التــي ستشــكل لاحقــاً نــواة 

لجنــة أطبــاء الســودان المركزيــة وحــراك الأطبــاء بشــكل عــام.

بعــد ذلــك تشــكل مكتــب تنفيــذي للجنــة أطبــاء الســودان المركزيــة، عكــف 
علــى صياغــة مذكــرة تضمنــت حينهــا قضايــا الأطبــاء الملحــة التــي شــملت 
العمــل  بيئــة  قضيــة  وشــروطه،  التدريــب  قضيــة  أساســية:  محــاور  ثلاثــة 
الكــوادر  علــى  المتزايــدة  الاعتــداءات  وقضيــة  تحســينها،  وضــرورة  الســيئة 
ــظ العقوبــة ويحــدّ مــن  الطبيــة وضــرورة صياغــة قانــون لحمايــة الطبيــب يغلّ

الاعتــداءات.

مــارس  العمــد في  بالقتــل  الجراحــة  نــواب أخصائيــي  اتهــام  شــكلت حادثــة 
2016 واحتشــاد مئــات الأطبــاء في مستشــفى أمدرمــان، نقطــة انطــاق مهمة 
الجماعــي  لعملهــم  الكبيــرة  للقــدرة  وانتباههــم  الأطبــاء  توحّــد  مــن  للمزيــد 
وتأثيــره المتعاظــم. تزامــن ذلــك مــع تســليم المذكــرة لوزيــر الصحــة الاتحــادي، 

والــذي كان حينهــا بحــر أبوقــردة.

والمستشــفيات  الولايــات  في  الأطبــاء  قواعــد  تنظيــم  علــى  اللجنــة  عملــت 
مهنيــة  كانــت  والتــي  المذكــرة  بنــود  حــول  التفافهــم  وتحقيــق  المختلفــة 
ومطلبيــة بحتــة، واســتطاعت أن تطــال جميــع الأطبــاء العامليــن والذيــن لا 
يوجــد أي جســم يعبــر عــن همومهــم ومعاناتهــم. فقامــت اللجنــة بتنظيــم 
زيــارات مســتمرة لعــدد مــن الولايــات مــن بينهــا النيــل الأبيــض ونهــر النيــل، 

الخرطــوم. كثيــف في مستشــفيات ولايــة  بالإضافــة إلى عمــل 

كثــر مــن 50 طبيبــاً تعســفاً مــن مستشــفى  في مايــو مــن العــام 2016، فُصِــل أ

القسم الثاني | نحو 
تشكُّل تجمع المهنيين 

السودانيين 
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كوســتي في ولايــة النيــل الأبيــض بســبب مطالــب متعلقــة ببيئــة العمــل، الأمــر 
الــذي أدى إلى تنظيــم عــدد مــن الوقفــات الاحتجاجيــة في كل مــن الحصاحيصا 
وســنار، وأمــام مكتــب وزيــر الصحــة الاتحاديــة داخــل مبــاني الــوزارة. وفي هــذه 
تزامــن  ولكــنّ  وطبيبــة،  الثلاثيــن طبيبــاً  الحضــور  يتعــد  لــم  الأخيــرة  الوقفــة 
الاحتجاجــات في عــدد مــن المــدن، وإقامــة وقفــة داخــل مبــاني الــوزارة، شــكلّا 
معــاً تطــوراً مهمــاً أظهــر جــرأة الأطبــاء وقدرتهــم علــى رفــع أصواتهــم عاليــاً في 

وجــه الســلطة.

التنظيم، رفع الوعي وأهمية 
التواصل الاعلامي

اعتمــد عمــل لجنــة الأطبــاء، بالإضافــة إلى التنويــر والتنظيــم القاعــدي، علــى 
اســتخدام الفيــس بــوك ووســائل التواصــل الاجتماعــي في الإعــام. وســاهمت 
وســائل التواصــل الاجتماعــي في تحشــيد الجماهيــر بصــورة غيــر مســبوقة 
وغيــر متوقعــة. وظهــر ذلــك جليــاً في حــراك الأطبــاء في نهايــات 2016 وقبــل 
المميــز، شــكل  الإعلامــي  الأطبــاء  لجنــة  أن عمــل  وأعتقــد  بعاميــن.  الثــورة 
أساســاً جــرى تكــراره لاحقــاً وبصــورة أوســع في أســاليب وتكتيــكات عمــل 
أعضــاء  وشــكل  الســوداني.  الشــعب  جماهيــر  حشــد  في  المهنييــن  تجمــع 
مكتــب إعــام لجنــة أطبــاء الســودان المركزيــة أســاس مكتــب إعــام تجمــع 
حســابات  تأميــن  بينهــا  مــن  عديــدة  إعلاميــة  أعبــاء  وتحملــوا  المهنييــن، 
التواصــل الاجتماعــي للتجمــع خــال فتــرة الثــورة، وجــزءاً كبيــراً مــن عمليــة 

الصحفيــة. والتصريحــات  البيانــات  صياغــة 

بإضافــة آلاف  اللجنــة  قامــت  الاجتماعــي،  التواصــل  بالإضافــة إلى وســائل   
الأطباء في مجموعات واتســاب مرقمة من واحد إلى عشــرة ضمت مســؤولي 
مــن  ضخمــاً  وعــدداً  المختلفــة،  الولايــات  في  الفرعيــة  اللجــان  في  التواصــل 
عمــوم جماهيــر الأطبــاء داخــل وخــارج الســودان. وســاهمت هــذه المجموعــات 
بصــورة كبيــرة في ســرعة تناقــل المعلومــات بيــن اللجنــة المركزيــة واللجــان 
الفرعيــة وجماهيــر الأطبــاء عمومــاً، وشــكلت المنصــة الإعلاميــة الأساســية 

للتواصــل الداخلــي بيــن المركزيــة والفرعيــات والأطبــاء.

كتوبر”  إضراب “السادس من أ

كتوبــر احتشــد الآلاف مــن الأطبــاء، ولأول مــرة منــذ ســت  الثالــث مــن أ في 
ســنوات، في فنــاء مستشــفى بحــري التعليمــي، اســتجابة لدعــوة لجنــة أطبــاء 
الســودان المركزيــة، حيــث عــزم المكتــب التنفيــذي، بعــد عمــل طويــل ومجهــد 
مــن التنظيــم ورفــع الوعــي، علــى تصعيــد حــراك الأطبــاء الســلمي. كان حينهــا 
قــد أعلــن الإضــراب مســبقاً في مستشــفيات بحــري وأمدرمــان بعــد حــوادث 
اعتــداء أخــرى. أمــا الهــدف مــن الاجتمــاع، فــكان أن يتــم النقــاش مــع الأطبــاء 
كبــر قاعــدة ممكنــة مــن الأطبــاء في  حــول خطــوات تصعيديــة موحــدة تشــمل أ

كل ولايــات الســودان.

وفي الحقيقــة، وعلــى الرغــم مــن الجهــود الكبيــرة التــي قمنــا بهــا في المكتــب 
التنفيــذي والــذي كنــت أحــد أعضائــه، إلا أن الجميــع قــد فوجــئ بالحضــور 
الضخــم للأطبــاء، ولــم يكــن أحــد يتوقــع أن يكــون الحــدث بهذه الضخامة. ســار 
كتوبــر كمــا هــو مرتّــب لــه، وتحدثــت فيــه قيــادات لجنــة  اجتمــاع الثالــث مــن أ
الأطبــاء، بالإضافــة إلى عــدد آخــر مــن الأطبــاء، وتقــرر فيــه إعــان إضــراب مفتــوح 
عــن الحــالات البــاردة في كل مستشــفيات الســودان، ابتــداء مــن الســادس مــن 
كتوبــر وحتــى تنفيــذ مطالــب الأطبــاء الــواردة في المذكــرة والمســلمّة إلى وزارة  أ

الصحــة الاتحاديــة منــذ بدايــة العــام.

يــوم،  التضامــن كل  مــن  المزيــد  بوتيــرة متصاعــدة، حاشــداً  الإضــراب  ســار 
ليتدحــرج ككــرة الثلــج، حتــى عــم المستشــفيات الحكوميــة في كل ولايــات 
الســودان. وكانــت ترســل إخطــارات الإضــراب الواحــد تلــو الآخــر مــن أقصــى 
الأماكــن في الســودان، مرفقــة بصــور الأطبــاء وهــم يقفــون بشــموخ ويمســكون 
للجميــع. وســاهم  والمشــتركة  الموحــدة  المطالــب  عــن  المعبــرة  اللافتــات 
العمل الإعلامي للجنة حينها بصورة كبيرة في هذا التصاعد المستمر لوتيرة 
الإضــراب والتضامــن عبــر الشــعارات المرفوعــة ومنهــا )إضرابنــا عشــانك يــا 
مواطــن(، والــذي ســاهم في تخفيــف الضغــط علــى الأطبــاء وتجريــد الحكومــة 
مــن قدرتهــا علــى الهجــوم علــى الأطبــاء وشــيطنتهم، وتحميلهــا المســؤولية 
الإضــراب  بأهــداف  واضحــة  بصــورة  والتعريــف  الخدمــة،  لتــدني  المباشــرة 
التواصــل الاجتماعــي  يتــم عبــر صفحــات وســائل  وأســبابه. كل ذلــك كان 
ومجموعــات الواتســاب، بالإضافــة إلى العمــل التنظيمــي المعقــول الــذي كان 

متوفــراً لــدى اللجنــة المركزيــة وفرعياتهــا في الولايــات المختلفــة.

ظهــرت حينهــا  أيضــاً وبصــورة مبهجــة سلســلة مــن فعاليــات التضامــن مــع 
الإضــراب مــن جمــوع المواطنيــن، عبــر حملهــم اللافتــات وتعليقهــا في أماكــن 
عملهــم وأماكــن عامــة أخــرى، بالإضافــة إلى التضامــن مــن قبــل أجســام مهنيــة 
مشــابهة للجنــة الأطبــاء، وعلــى رأســها شــبكة الصحافييــن الســودانيين ولجنــة 

المعلميــن والتحالــف الديمقراطــي للمحاميــن.

كتوبــر ثمانيــة أيــام، زلــزل فيهــا الأطبــاء أركان  اســتمر إضــراب الســادس مــن أ
الدولــة الســودانية، ووضــع جميــع مكوناتهــا في حيــرة مــن أمرهــا في كيفيــة 
والانتشــار  الكبيــرة  الفعاليــة  مــع  خاصــة  الإضــراب،  مــع  الممكــن  التعامــل 

والتأثيــر المتعاظــم وردة الفعــل الإيجابيــة مــن الشــارع الســوداني.

... كرة الثلج التي تكبُر: تنظيم 
وشعارات

لاحقــاً، شــهد العــام 2016 تنظيــم إضرابيــن بدعــوة مــن لجنــة أطبــاء الســودان 
أيــام، وكان  كتوبــر واســتمر ثمانيــة  أ الســادس مــن  بــدأ الأول في  المركزيــة، 
نوفمبــر  بدايــة  في  فــكان  الثــاني  أمــا  البــاردة.  الحــالات  عــم  مفتوحــاً  إضرابــاً 
كتوبــر وعبــر فتــرة  وعــرف بالإضــراب المجــدول عــن الحــالات البــاردة. خــال أ
الإضــراب الأول، كان تعامــل الأجهــزة الأمنيــة علــى غيــر المتوقــع، خاليــاً تمامــاً 
مــن الاعتقــالات، حيــث تحركــت قيــادة اللجنــة بــدون مضايقــات كبيــرة، الأمــر 
الــذي لــم يســتمر كثيــراً، فبــدأت الاعتقــالات مباشــرة عقــب إعــان الإضــراب 
الثــاني الــذي بــدأ مــع بدايــة نوفمبــر، والــذي كان يعــرف بالإضــراب المجــدول 

عــن الحــالات البــاردة.

كان المكتــب الإعلامــي للجنــة الأطبــاء الــذي يضــم أطبــاء وطبيبــات داخــل 
الســودان وخارجهــا، يعمــل كخليــة النحــل، في صياغــة البيانــات والحصــول 
مستشــفيات  مــن  للأطبــاء  الاحتجاجيــة  والوقفــات  الإضــراب  صــور  علــى 
الســودان المختلفــة وحتــى ابتــكار أدوات إعلاميــة جديــدة وشــعارات تســاهم 

في تحقيــق التفــاف الجماهيــر حــول مطالــب الأطبــاء.

لاهتمــام  وجاذبــة  لافتــة  شــعارات  اســتخدام  وأهمهــا:  الأدوات  تلــك  مــن 
المواطنيــن العادييــن، فــكان بالإضافــة إلى »إضرابنــا عشــانك يــا مواطــن«، 
المائــة فيديــو  أثــر الاعتقــالات وحملــة  شــعار #كل_طبيب_لجنــة لمقاومــة 
والتــي دعــت فيهــا اللجنــة جمــوع الأطبــاء لتســجيل مقاطــع فيديــو صغيــرة 
الصحــي  للوضــع  بالنســبة  وأهميتــه  الإضــراب  أهــداف  عــن  للحديــث 

العادييــن. وللمواطنيــن 
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استراتيجة لجنة الأطباء: 
قضايا الأطباء أولاً... 

اعتمــدت اســتراتيجية عمــل لجنــة أطبــاء الســودان المركزيــة ومنــذ نواتهــا 
الأولى في لجنــة أطبــاء ولايــة الجزيــرة عــام 2015، ومــن ثــم عبــر عمــل اللجنــة 
المركزيــة ابتــداء مــن مــارس 2016، علــى مخاطبــة قضايــا الأطبــاء بصــورة 
الإمــكان. كان  قــدر  المباشــر  السياســي  النقــاش  مــع تجنــب  تمامــاً  مهنيــة 
كبــر  الهــدف مــن ذلــك، أولاً وقبــل كل شــيء، الحــرص علــى ضمــان التفــاف أ
قاعــدة ممكنــة مــن الأطبــاء حــول قضايا تمســهم بصورة محسوســة ومباشــرة 
ومطالــب غيــر خلافيــة، الأمــر الــذي صنــع تأييــداً ضخمــاً وغيــر مســبوق، ومــن 
ثــم التزامــاً كبيــراً جــداً بنشــاطات وفعاليــات اللجنــة التصعيديــة. كمــا وظهــر 
نجــاح تلــك الاســتراتيجية جليــاً في الطيــف السياســي الواســع الــذي انخــرط 
في نشــاطات اللجنــة مــن مختلــف الأحــزاب السياســية، لتضطــر الســلطات 
الأمنيــة حينمــا أرادت إيقــاف حــراك اللجنــة أن تعتقــل أطبــاء مــن كل الأحــزاب 
السياســية المعارضــة ومــن المســتقلين، بــل إن بعضهــم كان مــن عضويــة 

المؤتمــر الوطنــي نفســه.

كانــت الاســتراتيجية التــي اتبعتهــا اللجنــة في تضــاد مــع اســتراتيجية أخــرى 
اســتخدمتها نقابــة أطبــاء الســودان الشــرعية منــذ انقــاب الإنقــاذ في 1989. 
فنشــاطات النقابــة منــذ الانقــاب اعتمــدت علــى الخطــاب السياســي المباشــر 
الداعــي إلى حشــد الأطبــاء في ســبيل إســقاط النظــام، وكانــت النقابــة تتواجــد 
في التحالفــات السياســية المعارضــة بصــورة مســتمرة قريبــة مــن الحــراك 
الأطبــاء وقضاياهــم، خاصــة  عــن  كبيــرة  بصــورة  بعيــدة  وكانــت  السياســي. 
صغــار الأطبــاء مــن أطبــاء الامتيــاز ونــواب الاختصاصييــن، الأمــر الــذي شــكل 
كتوبــر في العــام  أســاس الخــاف بيــن اللجنــة والنقابــة. فمنــذ بدايــة إضــراب أ
تصعيــد  اتجــاه  في  تدفــع  بهــا  المرتبطــة  والعضويــة  النقابــة  كانــت   ،2016
مطالــب الأطبــاء ومطالــب الإضــراب نحــو الدعــوة إلى إســقاط النظــام، بينمــا 
باعتبارهــا الأســاس الأول  المهنيــة،  بالقضايــا  بقــوة  اللجنــة تتمســك  كانــت 

لتحقيــق تماســك ووحــدة الأطبــاء.

تصاعــد ذلــك الخــاف ليصــل إلى أقصــاه بالتزامــن مــع الدعــوات للعصيــان 
المــدني في نوفمبــر مــن العــام 2016، حيــث كانــت النقابــة وعضويتهــا تدفــع 
بقــوة في ســبيل أن تتبنــى لجنــة الأطبــاء العصيــان وتدعــو الأطبــاء للإضــراب 
بالتزامــن مــع العصيــان المــدني لإســقاط النظــام. وحينمــا لــم تسِــر اللجنــة في 
ذلــك، وصــل الأمــر مباشــرة إلى تخويــن اللجنــة نفســها وعضويتهــا، مــا خلــق 
جــدلاً في الوســائط المختلفــة لــم يكــن جمــوع الأطبــاء في حاجــة إليــه إطلاقــاً، 
لأنــه وببســاطة كان واضحــاً حينهــا أن اتخــاذ اللجنــة لخطــوة كهــذه ســيعني 
حــرق مراحــل مهمــة للجنــة، وتضحيــة كبيــرة بالأطبــاء وتماســكهم والتنظيــم 
الــذي تحقــق خــال الفتــرة الماضيــة، وحتــى بــدون وجــود حاضنــة نقابيــة أو 

تحالــف قــادر علــى التصــدي لمهمــة ضخمــة كهــذه.

توسيع رقعة التحالفات... 
والتحديات  أيضاً

التحالــف  مــع  جديــة  بصــورة  التواصــل  نوفمبــر  أواخــر  منــذ  اللجنــة  بــدأت 
زيــادة  بهــدف  الســودانيين  الصحافييــن  وشــبكة  للمحاميــن  الديمقراطــي 
مــن  ، لاســيما أن كلاً  المشــتركة  القضايــا  التنســيق والتضامــن في  وتقويــة 
كتوبــر  المحاميــن والصحافييــن كانــوا قــد تضامنــوا مــع حــراك الأطبــاء في أ
ونوفمبــر، وقدمــوا دعمــاً مقــدراً للأطبــاء في احتياجاتهــم الإعلاميــة والقانونيــة.

العــام  مــن  ديســمبر  الثلاثــة في  الأجســام  بيــن  اجتمــاع مشــترك  أول  عقــد 

2016، واســتمرت بعــد ذلــك لتثمــر لاحقــاً الاتفــاق علــى ضــرورة تعزيــز وتقوية 
التنســيق وتطويــره إلى أدوات عمــل مشــتركة تخاطــب القضايــا ذات الأهميــة 
المشــتركة بالنســبة للأجســام الثلاثــة وللوســط النقــابي عمومــاً. وتــم صياغــة 
مســودة أوليــة لميثــاق مشــترك سُــمّي بـ«ميثــاق الدفــاع عــن حريــة العمــل 
النقــابي«، والــذي اتفــق الجميــع علــى ضــرورة اعتمــاده كأســاس للتواصــل مــع 
أجســام أخــرى مقترحــة يمكــن أن تؤســس لعمــل نقــابي تحالفــي واســتراتيجي 

مشــترك.

عقــب الربــع الأول مــن العــام 2017، تراجــع العمــل بصــورة كبيــرة في مشــروع 
التحالــف النقــابي، لأســباب كثيــرة أهمهــا غيــاب ممثلــي الأجســام عــن حضــور 
الاجتماعــات بصــورة منتظمــة. وهنــا لابــد أن أشــير إلى ملاحظــة بالغــة الوضــوح 
الحمــاس  وهــي  الســودان،  في  عمومــاً  العــام  العمــل  في  الفاعليــن  أداء  في 
وقــوع  ومــع  لكــن  البدايــات،  في  الــازم  مــن  الأكثــر  وربمــا  النظيــر  منقطــع 
الــدؤوب  العمــل  الصبــر علــى  الشــديد وقلــة  التراخــي  الأحــداث كان يظهــر 
والمســتمر، خصوصــاً في الأوقــات التــي يمكــن أن توصــف بأنهــا خاليــة مــن 
الأحــداث. وفي هــذا الأمــر غرابــة شــديدة كانــت دائمــاً مــا تثيــر فضــولي. فقــد 
لدعــوة  وســريعة  ومباشــرة  قويــة  الذكــر  ســابقة  الأجســام  اســتجابة  أتــت 
التنســيق مــن قبــل اللجنــة عقــب إضراباتهــا الشــهيرة في 2016، إلا أن هــذه 
الاســتجابة وذلــك التفاعــل ســرعان مــا ضعفــا وحــدث تــراخٍ كبيــر في اســتكمال 

مشــروع التنســيق.

تــأتي الغرابــة مــن كــون أن الفاعليــن في العمــل العــام في الســودان، غالبــاً مــا 
يضيّعــون أوقاتــاً وســاعاتٍ ذهبيــة مــن العمــل والتخطيــط والترتيــب، لينتبهــوا 
ا، اســتجابة  فجــأة إلى ضــرورة إنجــاز الكثيــر مــن المهــام في وقــت قصيــر جــدًّ
لحــدث أو أحــداث طارئــة تســتوجب منهــم أن يقومــوا بالعمــل. وهــذا مايفضي 
إلى نتائــج بالتأكيــد أقــل جــودة وكفــاءة ممــا إذا كانــوا قــد اســتفادوا مــن أوقــات 
طويلــة هادئــة كان يمكــن عبرهــا تجويــد وتقويــة تلــك الأعمــال.  عمومــاً، هــذه 
كثــر مــن كونهــا  ظاهــرة تحتــاج إلى دراســة، وأعتقــد أنهــا قــد تكــون شــخصية أ

مربوطــة بمجــال العمــل العــام الجماعــي بصــورة حصريــة.

كمــا أن الذيــن ينخرطــون في العمــل العــام بصــورة مســتمرة وكثيفــة وعلــى 
مــدى طويــل يراعــي التنظيــم والتخطيــط، كان عددهــم محــدوداً. فمعظــم 
المنخرطيــن في العمــل العــام يتحركــون في شــكل نوبــات فجائيــة، كمــا ذكــرتُ 
مســبقاً، فيرتفــع معــدل العمــل في لحظــات محــددة إلى درجــات بعيــدة، ولكنــه 

ســرعان مــا يخبــو ويتوقــف تمامــاً.

تأسيس التحالف النقابي
اســتؤنف العمــل المشــترك مجــدداً في تأســيس التحالــف النقــابي مــع نهايــات 
العــام 2017 حيــث أضيفــت لجنــة المعلميــن كجســم رابــع مــع بقيــة الأجســام 
الثلاثــة، وســار العمــل هــذه المــرة بوتيــرة منتظمــة ومرتبــة ومتصاعــدة حتــى 
إعــان تجمــع المهنييــن الســودانيين الــذي تــم في يوليــو مــن العــام 2018 

وضــم ثمانيــة أجســام نقابيــة ومهنيــة مختلفــة.

اســتطاعت لجنــة أطبــاء الســودان المركزيــة عبــر تجربتهــا القصيــرة منــذ العــام 
2015 وعبــر دورهــا في ثــورة ديســمبر 2018، وتجمــع المهنييــن الســودانيين، 
إثبــات أن العمــل المنظــم والمتــدرج والمبنــي علــى الحــراك وســط القواعــد 
كثــر تنظيمــات تجمــع  لا يمكــن إلا أن يــأتي بنتائــج إيجابيــة. كانــت اللجنــة أ
كثرهــا امتــاكاً لقــدرات التواصــل والإعــام لاســيما الإعــام  المهنييــن تنظيمــاً وأ
الإلكتــروني، الأمــر الــذي جعــل لأعضــاء لجنــة أطبــاء الســودان المركزيــة الوجــود 

الأكبــر في المكاتــب الإعلاميــة لتجمــع المهنييــن الســودانيين.

المهنيــة  بالقضايــا  بداياتهــا  في  التزمــت  بــأن  اللجنــة  تبنتــه  الــذي  فالتــدرج 
للأطبــاء الذيــن اتفقــوا عليهــا جميعــاً، ومــن ثــم نكــوص النظــام عــن وعــوده، 
جعــل الانتقــال سلســاً للجنــة وعضويتهــا مــن القضايــا المهنيــة إلى القضايــا 

الديمقراطيــة. وبنــاء  النظــام  بإســقاط  المرتبطــة  السياســية 
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المكتب التمهيدي لتجمع 
المهنيين السودانيين 

تشــكل المكتــب التمهيــدي لتجمــع المهنييــن الســودانيين في بدايــة العــام 
أطبــاء  لجنــة  وهــي:  ومهنيــة  نقابيــة  أجســام  خمســة  ممثلــي  مــن   2018
الســودان المركزيــة، التحالــف الديمقراطــي للمحاميــن، شــبكة الصحافييــن 
الســودانيين، لجنــة المعلميــن ورابطــة الأطبــاء البيطرييــن بعــد الاتفــاق الــذي 
دعــم  يســاهم في  نقــابي  تحالــف  تشــكيل  ضــرورة  علــى  الأجســام  بيــن  تــم 
النقــابي وتحقيــق الأهــداف المشــتركة. انحصــرت مهــام  مفاهيــم التضامــن 
المكتــب التمهيــدي في التحضيــر لإعــان التحالــف النقــابي عبــر مهــام عديــدة 

وهــي:

• إعداد ميثاق التحالف المشترك؛	
• إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية؛	
• اســتقطاب المزيــد مــن الأجســام النقابيــة الموازيــة والمســتقلة لتكــون 	

جــزءاً مــن التحالــف.

الميثاق وإشكالية إسقاط 
النظام 

اســتطاع المكتــب التمهيــدي إنجــاز الميثــاق وصياغتــه. مــرّ الميثــاق بالعديــد 
مــن التعديــات والإضافــات، خاصــة مــع إضافــة المزيــد مــن الأجســام الجديــدة 
لعمليــة التنســيق. وعمومــاً لــم يكــن هنالــك خــاف بيــن الأجســام المختلفــة 
حــول بنــود الميثــاق، ســوى في قضيــة واحــدة اســتغرقت فتــرات طويلــة مــن 

النقــاش، حيــث كانــت بعــض الأجســام تحــاول أن تدفــع بالأجنــدة السياســية 
المرتبطــة بتغييــر النظــام في عصــب أهــداف وأجنــدة الميثــاق، بينمــا كانــت 
علــى  التركيــز  ضــرورة  إلى  تدعــو  الأخــرى  الأجســام  وبعــض  الأطبــاء  لجنــة 
ــا المهنيــة والنقابيــة كأولويــة وأســاس، ومــن ثــم وضــع قضيــة تغييــر  القضاي
الشــعب  كات  التحالــف في دعــم قضايــا وحــرا إطــار مســاهمات  النظــام في 

الســوداني.

نشــأ هــذا الخــاف كنتيجــة للتبايــن في طبيعــة الأجســام المشــكِّلة للتحالــف، 
فبينمــا كان علــى ســبيل المثــال التحالــف الديمقراطــي للمحاميــن تحالفــاً 
للمحاميــن في  المهنيــة  التنظيمــات  تحالــف  مــن  بامتيــاز مشــكلاً  سياســياً 
الآخــر  الجانــب  علــى  الأطبــاء  لجنــة  كانــت  المعارضــة،  السياســية  الأحــزاب 
تمــت  سياســي.  تمثيــل  وبــدون  حصريــة  بصــورة  ومطلبيــاً  مهنيــاً  جســماً 
معالجــة هــذا التبايــن عبــر الميثــاق الــذي نــص علــى أن التحالــف ســيدعم 
كات الجماهيريــة للشــعب الســوداني، وعلــى التأكيــد أنــه ســيتضامن  الحــرا
نقابيــاً مــع كل مكــون مــن مكوناتــه، وأنــه يتبنــى القضايــا الخاصــة والفرعيــة 

بــكل مكــون علــى حــدة بــدون تفصيــل.

بالإضافــة إلى الأجســام الخمســة المشــكلة، اســتطاع المكتــب التمهيــدي أن 
يضــم ثلاثــة أجســام أخــرى مــن ينايــر وحتــى يوليــو، وهــي نقابــة أطباء الســودان 
الشــرعية، مبــادرة اســتعادة نقابــة المهندســين وتجمــع أســاتذة الجامعــات. 
وكان تجمــع أســاتذة الجامعــات جســماً حديثــاً، ســاهم المكتــب التمهيــدي 
نفســه في تشــكيله، حيــث وعبــر التنســيق مــع بعــض أعضــاء أســاتذة جامعــة 
الخرطــوم، قــام المكتــب التمهيــدي بدعــوة عــدد مــن الأســاتذة الجامعييــن عبــر 
الاتصــال المباشــر معهــم ومــن خــال المعرفــة الشــخصية، إلى اجتمــاع تــم 
فيــه شــرح أهــداف التجمــع المزمــع تأسيســه وضــرورة وجــود جســم يعبــر عــن 
أســاتذة الجامعــات. وفي الاجتمــاع الثــاني مباشــرة وبحضــور عــدد مقــدر مــن 
الأســاتذة الجامعييــن، تــم انتخــاب لجنــة تمهيديــة لتجمــع أســاتذة الجامعــات 
والتــي بدورهــا وقعــت مباشــرة علــى الميثــاق وانخرطــت في العمــل اليومــي 

لتأســيس التحالــف.

القسم الثالث | اللائحة 
والهيكل والميثاق والخطة 

)البناء الداخلي للتجمع( 
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هيكلية التجمع والتنظيم 
الافقي

اعتمــد هيــكل تجمــع المهنييــن الســودانيين علــى مســتويين مــن التنظيــم: 
مجلــس تجمــع المهنييــن والســكرتارية التنفيذيــة. 

 مجلــس تجمــع المهنييــن هــو بمثابــة الســلطة التشــريعية والرقابيــة وأســاس 
التحالــف نفســه. يضــم المجلــس ممثلَيْــن إثنيــن مــن كل جســم مــن أجســام 
التجمــع، بالإضافــة إلى عضــو ثالــث يكــون احتياطيــاً. كان مجلــس التجمــع في 
لحظــة الإعــان عــن التجمــع في يوليــو 2018 يضــم 16 عضــواً مــن ثمانيــة 
أجســام شــكلت تجمــع المهنييــن حينهــا. ينتخــب مجلــس التجمــع ويختــار 
الســكرتارية التنفيذيــة، وهــي تعبــر عــن المســتوى التنفيــذي مــن الهيــكل، 
وتتشــكل مــن 6 أعضــاء أحدهــم يكــون مقــرراً للتجمــع والبقيــة مســؤولين 
عــن مكاتــب الإعــام، المــال، القانــوني، التنظيمــي والفعاليــات، حيــث تتشــكل 
إليهــم،  وبالإضافــة  أيضــاً،  لتضــم   المســؤولين  مــن  التنفيذيــة  المكاتــب 
مندوبيــن عــن كل جســم مــن أجســام التجمــع. تــم تفصيــل الهيــكل وتحديــد 
صلاحيــات مســتوياته المختلفــة والعلاقــات في مــا بينهــا عبــر لائحــة تنظيميــة 

اعتمــدت هــي والميثــاق والخطــة في اجتمــاع مجلــس التجمــع.

قبــل إجــازة هيــكل التجمــع كان هنــاك نقــاش حــول طبيعتــه بيــن الهيــكل 
التنفيــذي الرأســي المتعــارف عليــه مــن رئيــس وأميــن عــام إلى آخــره، وبيــن 
أعضــاء  يضــع  أفقــي  هيــكل  وهــو  اعتُمــد،  الــذي  الآخــر  التنظيمــي  الشــكل 
مــن  الشــكل  هــذا  تقريبــاً.  واحــد  مســتوى  في  للتجمــع  التنفيذيــة  القيــادة 
الثوريــة  الأجســام  معظــم  في  ذلــك  عقــب  متبعــاً  أصبــح  الأفقــي  التنظيــم 
تقريبــاً، فتــم اعتمــاده في تحالــف الحريــة والتغييــر وفي الهيــاكل التنظيميــة 

المقاومــة. للجــان 

الســودانيين  المهنييــن  تجمــع  تبنــاه  الــذي  الأفقــي  التنظيــم  شــكل  خلــق 
العديــد مــن الإيجابيــات، فســاهم في تقليــل حــدة الصــراع خاصــة في بدايــات 
تشــكُّل التجمــع، علــى الســكرتارية التنفيذيــة ومكاتبهــا المختلفــة. كمــا وأنــه 
علــى  التغلــب  في  ســاهمت  التــي  التنفيذيــة  الظــل  قيــادة  تشــكيل  ســهل 
محــاولات الأجهــزة الأمنيــة إيقــاف فعاليــة التجمــع عبــر الاعتقــالات، كمــا أنــه 
رســخ الممارســة الديمقراطيــة والتشــاور والنقــاش داخــل الســكرتارية، حيــث 

لــم يكــن ممكنــاً لأي عضــو مــن أعضــاء الســكرتارية الانفــراد بــأي قــرار.
بالتأكيــد، إن عــدم وجــود رئيــس أو أميــن عــام، منــع وجــود صلاحيــات مضخمــة 
في أيــدي أفــراد محدديــن، وكان طــرح الشــكل الأفقــي للتنظيــم تحوّطــاً مهمــاً 
اتُّبــع ضــد ســيناريوات التفــكك والانقســام والتحكــم في القــرارات والاتجاهــات 

المســتقبلية للتحالــف.

الســكرتارية  داخــل  الاتفــاق  تــم   ،2018 العــام  مــن  ديســمبر  بدايــة  منــذ 
التنفيذيــة علــى تكويــن ســكرتارية الظــل، وهــي الســكرتارية التنفيذيــة البديلــة 
وغيــر  المعلنــة المنــوط بهــا قيــادة العمــل التنفيــذي للتجمــع في حالــة حــدوث 
وكان  للتجمــع.  التنفيذيــة  الســكرتارية  اعتقــال  إلى  تفضــي  أمنيــة  هجمــة 
تشــكيل ســكرتارية الظل يعتمد على قيام كل عضو من أعضاء الســكرتارية 
باختيــار عضــو آخــر مــن العضويــن الآخريــن المناوبيــن معــه مــن نفــس جســمه 
في المجلــس، ومــن ثــم مشــاركة الملفــات المختلفــة التــي يعمــل عليهــا معــه، 
يعلــم  الــذي  الســكرتارية  مــن  الوحيــد  العضــو  هــو  المقــرر  يكــون  أن  علــى 
جميــع أعضــاء ســكرتارية الظــل وهــو بــدوره يقــوم بنفــس المهمــة مــع مقــرر 

ســكرتارية الظــل بمــا في ذلــك تســليمه قائمــة أعضــاء الســكرتارية البديلــة.

تمكــن التجمــع عبــر  تشــكيل ســكرتارية الظــل مــن تجــاوز الهجمــة الأمنيــة 
العنيفة التي قادها نظام البشــير ضده مباشــرة عقب انطلاق ثورة ديســمبر. 
وقــد جــرى اعتقــال أربعــة مــن أعضــاء الســكرتارية الســتة، وعــدداً مــن أعضــاء 

مجلــس التجمــع، وعــدداً آخــر كبيــراً مــن أعضــاء الأجســام المختلفــة. 

ولكــن مــن خــال تشــكيل ســكرتارية الظــل التــي تقلــدت مهامهــا مباشــرة 
عقــب اعتقــال مقــرر التجمــع، تمكــن التحالــف مــن الاســتمرار في الفعاليــة 
والعمــل المســتمرين، مــن دون أن تؤثــر الاعتقــالات علــى نشــاطه وفعاليتــه 

إلا بنســبة ضئيلــة جــداً. 

اعتمــدت الخطــة التــي تبناهــا التجمــع والتــي تمــت صياغتهــا في عــدد مــن 
الــورش التــي أقيمــت بالتعــاون مــع جمعيــة وعــي، علــى الأهــداف الــواردة 
في الميثــاق، فتــم تطويــر أهــداف الميثــاق إلى نشــاطات مختلفــة غطــت مــدة 
عــام كامــل، بهــدف رئيســي وهــو توســيع القاعــدة التنظيميــة للتجمــع عبــر 
اســتقطاب المزيــد مــن الأجســام، وتقويــة الأجســام الموجــودة، وبنــاء أجســام 
جديــدة في قطاعــات ومجــالات العمــل التــي لا يوجــد فيهــا أي نشــاط نقــابي.

وعلــى الرغــم مــن وجــود قضيــة إســقاط النظــام، كملــف يمكــن أن يســاهم 
التجمــع في تحقيقــه، في بــال معظــم الأعضــاء حينهــا، إلا أنــه النظــر إليه كان يتم 
باعتبــاره ملفــاً مســتقبلياً يمكــن أن يلعــب التحالــف النقــابي دوراً مهمــاً فيــه، 
كبــر كانــت تتطلــب وضعــاً تنظيميــاً أفضــل بكثيــر مــن الوضــع  ولكــن بقــوة أ
التنظيمــي للتجمــع في ذلــك الوقــت، حيــث كان معظــم الأجســام يعــاني مــن 
أوضــاع تنظيميــة ســيئة وتجــارب ضعيفــة  أيضــاً ومحــدودة باســتثناء أجســام 

قليلــة كان لديهــا فعاليــة ونشــاط واعتبــار وســط قواعدهــا.

الديناميات الداخلية للتجمع

التفاوض مع المجلس العسكري 
الانتقالي وتخلخل علاقات الثقة: 

ظــل التجمــع ومنــذ بدايــات تشــكُّله يحتــوي علــى عضويــة مــن أجســام نقابيــة 
ومهنيــة مختلفــة ومــن خلفيــات سياســية عديــدة ومتنوعــة. ظــل العمــل، 
وخاصــة في الأيــام الأولى لتشــكُّل التجمــع وعملــه، يعتمــد، وإلى حــد كبيــر، علــى 
علاقــات الثقــة الفرديــة والمباشــرة بيــن العضويــة المختلفــة. شــكلت العلاقــة 
الفرديــة المباشــرة التــي تكونــت مــن خــال العمــل المتواصــل للســكرتارية 
التمهيديــة، والتــي تــم التوافــق علــى اعتمادهــا لاحقــاً للتواصــل كســكرتارية 
تنفيذيــة للتجمــع، محــوراً أساســياً في الحفــاظ علــى التماســك الداخلــي وإدارة 

التباينــات والخلافــات السياســية الحزبيــة.

هــذا الأســاس المتيــن الــذي شــكلته علاقــات الثقــة المباشــرة بيــن أعضــاء 
ســكرتارية التجمــع ولاحقــا بيــن مختلــف أعضــاء وهيــاكل تجمــع المهنييــن، 
لــم تصمــد طويــاً، لاســيما عقــب الدخــول في مرحلــة التفــاوض مــع المجلــس 
العســكري الانتقــالي والــذي أزاح الجنــرال عمــر البشــير وبــدأ عمليــة سياســية 
بيــن  التباينــات  وتعمقــت  فتجــذرت  والتغييــر.  الحريــة  قــوى  تحالــف  مــع 
المكونــات السياســية حــول النظــرة إلى العمليــة التفاوضيــة، ومــن ثــم العمليــة 

الانتقاليــة نفســها وكيفيــة إدارتهــا وأولويــة مهامهــا.

التباين مع الأحزاب السياسية 
للحــزب  مهمــة  سياســية  رافعــة  الســودان  في  تاريخيــاً  النقابــات  شــكلت 

وجبهــة  الســوداني  الشــيوعي 
هــذه  فتمكنــت  عمومــاً،  السياســي  الإســام  تيــار  أو  الإســامي  الميثــاق 
الأحــزاب مــن زيــادة نفوذهــا وتأثيرهــا السياســي في الواقــع الســوداني مــن 
خــال وجودهــا وتأثيرهــا علــى التنظيمــات النقابيــة والمهنيــة، لاســيما في ظــل 
واقــع سياســي كانــت تســيطر عليــه بصــورة شــبه كاملــة الأحــزاب التقليديــة 
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الطائفيــة في الســودان )الحــزب الاتحــادي المســنود بالطائفــة الختميــة وحــزب 
الأمــة المســنود بطائفــة الأنصــار(، وهــي الأحــزاب التــي ظــل وجودها ونشــاطها 

المنظــم في أوســاط الحركــة النقابيــة لا يــكاد يذكــر.

وأعتقــد أنــه مــن المهــم الإشــارة إلى هــذه المســألة باعتبارهــا معضلــة أساســية 
أن  يلاحــظ  لهــا  فالمتتبــع  الســوداني.  النقــابي  التنظيــم  مســيرة  في  وكبيــرة 
لحظــات نهوضهــا ارتبطــت علــى الــدوام تقريبــاً بملفــات سياســية متعلقــة 
بالســلطة وتغييرهــا بصــورة أو أخــرى. وهــذه وحدهــا لــم تكــن مشــكلة. لكــن 
الأزمــة تكمــن في كونهــا ظلــت تشــكل وباســتمرار أساســاً لعمليــة التنظيــم 
والتحالــف النقــابي، مدفوعــة بتأثيــر بعــض الأحــزاب السياســية أو كلهــا. فخلال 
التاريــخ الســوداني كانــت لحظــات وتواريــخ عمليــة التنظيــم والتحالــف النقــابي 
النقابيــة بصــورة محوريــة والمســتقلة  القضايــا  المعتمــدة والمرتكــزة علــى 
عــن الأجنــدة السياســية الســلطوية محــدودة وقليلــة جــداً، وربمــا يكــون ذلــك 
والممتــد  والمؤســس  الراســخ  النقــابي  التحالــف  غيــاب  وراء  الســبب  هــو 
في الســودان. بالتأكيــد هــذا العامــل جعــل كل الأنظمــة السياســية تســعى 
بصــورة أو أخــرى إلى الســيطرة علــى النقابــات أو إضعــاف تأثيرهــا إلى أقصــى 

حــد ممكــن.

تصاعــدت محــاولات التأثيــر السياســي الحــزبي علــى التجمــع وعلــى عملــه 
كمــا  الدســتورية  الوثيقــة  توقيــع  وعقــب  أثنــاء  في  كبيــرة  بصــورة  وقراراتــه 
ذكــرت ســابقاً. ولكــن محــاولات زيــادة التأثيــر وتجييــر قــرار التجمــع حزبيــاً لــم 
تبــدأ حينهــا بــل تــم ملاحظتهــا مباشــرة عقــب انطــاق الثــورة. حينهــا بــدأت 
مجموعــة مــن عضويــة التجمــع المنتميــة إلى أجســام مهنيــة ونقابيــة مختلفــة 
التنســيق في مــا بينهــا علــى أســاس حــزبي، وذلــك بهــدف التأثيــر علــى قــرارات 
التجمــع لكــي تخــدم مصالــح وأجنــدة الحــزب الــذي تنتمــي إليــه، و أيضــاً في 
ســبيل تصعيــد المنتميــن إلى الحــزب إلى المواقــع القياديــة في التجمــع وفي 

تحالــف الحريــة والتغييــر.

كتشــاف ذلــك التنســيق لحظــة محوريــة في مســيرة التجمــع، ولــم  شــكل ا
الحــدث، حيــث أخــذت  التجمــع بعــد ذلــك هــو نفســه مــا قبــل ذلــك  يكــن 
الديناميــات الداخليــة تتشــكل علــى أســاس واحــد وهــو مــن ســيتحكم في قــرار 
التجمــع. لتتكــون علــى أثرهــا مجموعــة تنســيق مضــادة  أيضــاً مــن عضويــة 
أجســام مهنيــة ونقابيــة وخلفيــات حزبيــة مختلفــة بغــرض واحــد وأساســي 

وهــو منــع تجييــر التجمــع لصالــح حــزب معيــن. نتــج عــن ذلــك نقاشــات 
مطولــة وعقيمــة وهيــاكل داخليــة معطلــة وبيئــة داخليــة غيــر صحيــة مليئــة 
بالتشــكيك وعــدم الثقــة، مــع تركيــز جماعــي علــى زيــادة عضويــة كل تكتــل 
علــى حــدة وحســم الأغلبيــة الميكانيكيــة،  وتعــد محاولــة حســم القــرار في 

كيــان تحالفــي علــى أســاس الأغلبيــة الميكانيكيــة خطــأً كبيــراً.

ازدياد كبير في الأجسام المنضوية 
وتحدي ادارة التجمع

انعكــس ذلــك في كل نقاشــات التجمــع والتــي أصبحــت سياســية بامتيــاز، مــع 
نقــاش محــدود حــول القضايــا النقابيــة والمهنيــة. كمــا انعكــس ذلــك  أيضــاً 
علــى الأوضــاع التنظيميــة لاســيما انضمــام الأجســام حديثــة التأســيس إلى 
التجمــع حيــث كان العامــل الأساســي دائمــا هــو كيــف ســيؤثر الجســم الجديد 
علــى التكتــات الداخليــة،  وليــس أهليــة الجســم نفســه وأحقيــة انضمامــه 
مــن عدمهــا. بالإضافــة إلى ذلــك فقــد شــكلت الزيــادة الرهيبــة التــي حدثــت في 
عــدد الأجســام المنضويــة داخــل تجمــع المهنييــن الســودانيين تحديــاً كبيــراً في 
عمليــة إدارة التجمــع وهياكلــه الداخليــة. وارتفــع عــدد الأجســام داخــل التجمــع 
مــن ثمانيــة أجســام عنــد انــدلاع الثــورة في ديســمبر مــن العــام 2018 إلى 18 
جســماً بحلول مايو 2019. وأضيفت الأجســام من دون أي اعتبارات خاصة 
للأجســام المؤسســة أو الأكثــر تأثيــراً. ســاهم ذلــك في التســاوي الكامــل بيــن 
جميــع الأجســام ومندوبيهــا في مجلــس التجمــع وهياكلــه الأخــرى علــى الرغــم 
مــن التبايــن الكبيــر في قــدرات الأجســام علــى الفعــل والتأثيــر. فبينمــا كانــت 
بعــض الأجســام المشــكلة للتجمــع ذات فعاليــة وتأثيــر كبيريــن وتســتطيع 
أن تنظــم إضرابــاً ناجحــاً علــى ســبيل المثــال، كان البعــض الآخــر لا يســتطيع 
حتــى أن يســمي مندوبيــن لــه في هيــاكل ومكاتــب التجمــع المختلفــة والتــي 
أخــرى قديمــة متجــددة في  أزمــة  الثمانيــة أعضــاء. وهــذه  تتجــاوز  تكــن  لــم 
اســتخدام  بقضيــة  وثيقــاً  ارتباطــاً  ومرتبطــة  الســوداني  السياســي  الواقــع 
كثــرت  حيــث  البحــت،  الســلطوي  السياســي  للصــراع  كوســيلة  النقابــات 
وتشــعبت الأجســام »اللافتــات« عقــب انــدلاع الثــورة ونجاحهــا، وأصبــح مــن 
الصعــب جــداً التمييــز بيــن المشــاريع النقابيــة الحقيقيــة وبيــن تلــك التــي يتــم 

صناعتهــا بغــرض التأثيــر والوصــول السياســي.
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الشــعب  جماهيــر  نهــوض  لحظــة  في  والتغييــر  الحريــة  تحالــف  تأســس 
الســوداني في أواخــر العــام 2018، بحافــز أساســي علــى الأقــل علــى المســتوى 
الشــخصي، وهــو توفيــر غطــاء سياســي للحــراك الــذي كان في تلــك اللحظــة 
الجماهيــر في  لتجــارب تظاهــر  كــرة قريبــة  في غالبيتــه عفويــاً، مــع وجــود ذا
هبّــة ســبتمبر 2013 والتــي للأســف الشــديد لــم يتوفــر لهــا غطــاء سياســي، 
مــا ســاعد علــى قمعهــا بعنــف شــديد في وقــت قصيــر. وقــد حاولــت القــوى 
السياســية في بدايــات 2018 تنظيــم نفســها في تحالــف لقيــادة التظاهــرات 
)تحالــف قــوى المعارضــة الســودانية(، إلا أنهــا لــم تتمكــن مــن ذلــك. وســرعان 

مــا انحســرت فاعليتهــا وانحســرت التظاهــرات  أيضــاً.

في بدايــات 2018، أعلنــت مجموعــة مــن القــوى المدنيــة عــن »إعــان الحريــة 
الــذي احتــوى علــى تصــور لأهــم قضايــا التحــول  والكرامــة«، وهــو الإعــان 
الديمقراطــي والــذي تطــور لاحقــاً ليشــكل إعــان وتحالــف الحريــة والتغييــر. 
لــم يكــن إعــان الحريــة والكرامــة قــد حســم طريــق الوصــول لتحقيــق التحــول 
الديمقراطــي وإحــداث التغييــر، بيــن التفــاوض مــع الســلطة القائمــة أو الثــورة 
الســلمية، حيــث كانــت المعارضــة الســودانية حينهــا منقســمة إلى معســكرين 
أحدهمــا يــرى إمكانيــة حــدوث تغييــر عبــر التفــاوض والتداخــل مــع الســلطة 
القائمــة وهــو المعســكر الــذي كانــت تمثلــه »قــوى نــداء الســودان«، وبيــن 
معســكر آخــر كان يعلــن بوضــوح رفضــه لأي إمكانيــة تغييــر عبــر أدوات الحوار 
والتفــاوض ممثــاً في »قــوى الإجمــاع الوطنــي«. لذلــك كان إعــان الحريــة 
والكرامــة والــذي عــرف بـ«حــراك«، يســكت عــن أدوات التغييــر واســتهدف 
مــن ذلــك في محاولــة لإيجــاد أرضيــة مشــتركة  بــدلاً  نقــاش قضايــا التغييــر 
تســتطيع جمــع فرقــاء المعارضــة. وفعــا أعتقــد أن »حــراك«، والتــي كنــت في 
وقــت مــن الأوقــات مســؤولا عــن إدارة عملهــا الإعلامــي، مهــدت بصــورة جيــدة 
لإعــان الحريــة والتغييــر الــذي أتى لاحقــاً، حيــث اطّلعــت عليــه ووقّعتــه معظــم 
قيــادات المعارضــة الســودانية، ولكنــه  أيضــاً لــم يصــل إلى هدفــه في جمــع 
قــدر كبيــر مــن توقيعــات الســودانيين، مــا ســارع بتراجــع فعاليتــه وانتهائــه 

تدريجيــاً بعــد ذلــك.

في الأثنــاء كنــا في لجنــة أطبــاء الســودان المركزيــة وبالتعــاون مــع عــدد مــن 

تجمــع  عــن  للإعــان  حثيثــة  بصــورة  نحضّــر  والمهنيــة  النقابيــة  الأجســام 
مفاهيــم  يرســخ  واســع  ونقــابي  مهنــي  كتحالــف  الســودانيين،  المهنييــن 
حــول  الالتفــاف  مــن  واســعة  قاعــدة  ويخلــق  والنقــابي  المهنــي  التضامــن 
جماهيــر  مــن  واســع  لقطــاع  الملحــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  القضايــا 

الســوداني. الشــعب 

تــم الإعــان بصــورة رســمية عــن تجمــع المهنييــن الســودانيين في منتصــف 
الاتفــاق علــى ميثــاق مشــترك ولائحــة عمــل داخلــي  يوليــو 2018، عقــب 
تنظيميــة وخطــة عمــل تفصيليــة لمــدة عــام كامــل. اســتهدفت الخطــة بصــورة 
أساســية ترســيخ تجمــع المهنييــن باعتبــاره التحالــف النقــابي الأساســي في 
البــاد، وزيــادة الالتفــاف حولــه مــن الجماهيــر عبــر نشــاطات كانــت في معظمهــا 
التجمــع  لأجســام  الداخلــي  البنــاء  تقويــة  تســتهدف  تنظيمــي  طابــع  ذات 
والتضامــن في ســبيل إنشــاء أجســام مهنيــة ونقابيــة جديــدة في القطاعــات 
التوافــق عليــه هــو »نبقــى  تــم  الــذي  الشــعار  لذلــك كان  المهمــة الأخــرى. 
يوســف  للراحــل  الشــهيرة  القصيــدة  مــن  المأخــوذ  المهــازل«  كفانــا  حزمــة 

مصطفــى التنــي والتــي تبــدأ بـــ:

في الفؤاد ترعاه العناية 
بين ضلوعي الوطن العزيز

وزيــادة  الوعــي  رفــع  تســتهدف  الأخــرى  النشــاطات  كانــت معظــم  وحيــث 
نفســه  عــن  الإعــان  وعقــب  المهنييــن  تجمــع  كان  الجماهيــري،  الالتفــاف 
مباشــرة في يوليــو مــن العــام 2018 قــد خطــط لإقامــة سلســلة مــن الفعاليــات 
تســتمر حتــى نهايــة العــام والتــي تســتهدف قضيــة الأجــور ، وتــم إعــداد دراســة 
ضافيــة حــول وضــع الأجــور في الســودان، والمقارنــة بيــن الحــد الأدني للأجــر 
التوصيــة  نفســها  الدراســة  في  تــم  كمــا  المعيشــة.  وتكاليــف  الفقــر  وخــط 
التجمــع  اســتهدف  محــدد.  رقــم  إلى  للأجــور  الأدنى  الحــد  برفــع  والمطالبــة 
قضيــة الأجــور كأول قضيــة يطرحهــا مباشــرة عقــب الإعــان باعتبارهــا قضيــة 
عامــة ومشــتركة تمــس جميــع العامليــن بأجــر وفي قطاعــات الدولــة والعمــل 
المختلفــة. وكانــت الخطــة تســتهدف الضغــط علــى الحكومــة في ســبيل رفــع 

القسم الرابع | من التأسيس 
لإعلان الحرية والتغيير وقيادة 

الثورة: ملف الأجور حتى الإعلان



حــول تجربــة تجمــع المهنييــن الســودانيين: شــهادة شــخصية  11
الحــد الأدنى للأجــور المجحــف جــداً حينهــا والــذي لــم يكــن قــد تــم تعديلــه 
منــذ العــام 2013 عبــر سلســلة طويلــة مــن الفعاليــات تضمنــت عمــاً إعلاميــاً 
ووقفــات احتجاجيــة ولقــاءات مباشــرة مــع أحــزاب سياســية، وغيرهــا مــن 
النشــاطات. وكان يفتــرض بحســب الخطــة، أن تصــل الفعاليــة إلى قمتهــا في 
ديســمبر عنــد النقاشــات النهائيــة حــول الميزانيــة في البرلمــان والــذي كان مــن 
المقــرر أن يســيّر التجمــع موكبــاً ضخمــاً نحــوه ليضغــط في ســبيل تحســين 

الأجــور.

كانــت قضيــة تغييــر النظــام والمســاهمة السياســية في إنجــاز الثــورة الســلمية 
بالتأكيــد موجــودة في ذهــن جميــع الفاعليــن في تجمــع المهنييــن، ولكننــا كنــا 
نعتقــد أننــا ســنكون قادريــن علــى التعامــل والمســاهمة الفاعلــة في حــدوث 
التنظيمــي  العمــل  ومــن  الإعــان  تاريــخ  مــن  عــام  بعــد  الأقــل  علــى  ذلــك 
المكثــف الــذي ســيجعل تجمــع المهنييــن تحالفــاً معروفــاً وقويــاً ومنضبطــاً 
الســودان  ربــوع  وفي  المهنيــة  القطاعــات  مختلــف  في  ومنتشــراً  تنظيميــاً 

المختلفــة.

في منتصــف ديســمبر كانــت وتيــرة التظاهــرات الســلمية والعفويــة قــد بــدأت 
في التصاعد في مختلف ولايات الســودان. بدأنا مباشــرة نقاش ضرورة توفير 
الغطــاء السياســي لهــذا الحــراك حتــى لا تتكــرر تجربــة ســبتمبر 2013، وحتــى 
لا تضيــع مجهــودات الشــعب الســوداني هبــاء. ومباشــرة بدأنــا النقــاش حــول 
تطويــر إعــان للثــورة يتضمــن أهدافهــا العامــة بصــورة مختصرة ويســتطيع أن 
يشــكل أساســاً لبنــاء جبهــة سياســية واســعة تســتطيع المســاهمة في قيــادة 
الحــراك وتحقيــق أهدافــه. كان الاعتمــاد بصــورة أساســية علــى إعــان الحريــة 
القــوى السياســية  اطلعــت عليــه معظــم  مألوفــاً  والكرامــة باعتبــاره إعلانــاً 
حينهــا ووافقــت علــى بنــوده. لذلــك وبعــد اتصــالات مــع مبــادرة »حــراك« 
الحريــة  إعــان  »مســودة  ليصبــح  تطويــره  تــم  عليــه  التعديــات  وبعــض 
والتغييــر« والتــي تمــت مشــاركتها وإرســالها إلى جميــع القــوى السياســية 
والمكونــات المدنيــة المعارضــة بمــا في ذلــك جميــع الحــركات المســلحة مــن 

أجــل الإطــاع والمراجعــة والتعديــل ومــن ثــم التوقيــع.

إلى  إلى موكــب متجــه  دعــا  قــد  التجمــع  كان  نفســه  في منتصــف ديســمبر 
البرلمــان في الخامــس والعشــرين مــن ديســمبر للمطالبــة برفــع الحــد الأدنى 
للأجــور كآخــر نشــاط وفعاليــة في خطتــه حــول قضيــة الأجــور. وبعــد صــدور 
الدعــوة وخــال خمســة أيــام تقريبــاً تصاعــدت الأحــداث بصــورة كبيــرة. وفي 
19 ديســمبر خرجــت جماهيــر غفيــرة في مدينــة عطبــرة شــمال الســودان وتــم 
حــرق مبنــى الحــزب الحاكِــم هنــاك مــع ســقوط عــدد مــن الشــهداء. شــكلت، 
للشــهداء  المتتابــع  والســقوط  أحــداث  مــن  وتلاهــا  ســبقها  ومــا  التظاهــرة، 
جميعهــا، لحظــة تحــول فارقــة دعــت التجمــع ومكوناتــه المختلفــة إلى تغييــر 
وتنظيــم  تنســيق  في  والمســاهمة  النظــام  إســقاط  نحــو  مباشــرة  الوجهــة 
وقيــادة الحــراك والفعــل الجماهيــري. تمثــل التحــول في إصــدار التجمــع قــرار 
تحويــل الموكــب المعلــن مســبقاً إلى البرلمــان في الخامــس والعشــرين مــن 
ديســمبر ليتجــه إلى القصــر الجمهــوري بهــدف إســقاط النظــام ودعــوة الجميــع 
للمشــاركة فيــه ومــن ثــم إعــان إضــراب الأطبــاء، كأول إضــراب مهنــي يعلــن 
عنــه التجمــع وهــو الإضــراب الــذي اســتمر لأكثــر مــن مائتــي يــوم وتــم رفعــه في 

يوليــو مــن العــام 2019.

في هــذه الأثنــاء، كان التجمــع قــد شــارك مســودة إعــان الحريــة والتغييــر مــع 
الجهــات السياســية والمدنيــة المعارضــة المختلفــة بهــدف توضيــح مقترحــات 
التعديــل علــى الميثــاق قبــل توقيعــه. كانــت بعــض القــوى السياســية تنظــر 
إلى التجمــع ببعــض الريبــة والكثيــر مــن عــدم التقديــر. لذلــك لــم يتعامــل 
بعضهــا مــع مســودة الإعــان بالجديــة المطلوبــة، بــل كان هنالــك ســعي في 
الســودانية في  المعارضــة  قــوى  تحالــف  تحالــف علــى شــاكلة  اتجــاه خلــق 
بدايــة العــام 2018. وقــد تــم إصــدار بيــان حينهــا باســم منســقية الانتفاضــة 
توقيــع  البيــان  تضمــن  المعارضــة.  المكونــات  معظــم  بتوقيــع  الســودانية 
تجمــع المهنييــن الســودانيين بــدون عرضــه علــى التجمــع أو موافقــة التجمــع 
عليــه. وقــد كان للتجمــع موقــف رافــض لذلــك الشــكل مــن التحالفــات، وهــي 

تحالفــات بطيئــة ومترهلــة لا تناســب طبيعتهــا إطلاقــاً مهمــة قيــادة الثــورة.

لذلــك، شــكل موكــب الخامــس والعشــرين مــن ديســمبر والموكــب الــذي تــاه 
في الحــادي والثلاثيــن مــن ديســمبر والــذي دعــا لــه التجمــع بصــورة منفــردة  
أيضــاً، ضغطــاً كبيــراً علــى القــوى السياســية، وســاهما بشــكل أو بآخــر في 
الاتفــاق والتوقيــع علــى إعــان الحريــة والتغييــر الــذي قدمــه التجمــع مــن قبــل 
القــوى السياســية والمدنيــة المعارضــة الرئيســية تواليــاً، حيــث وقعــت قــوى 
نــداء الســودان والتجمــع الاتحــادي المعــارض وقــوى الإجمــاع الوطني وتجمع 
القــوى المدنيــة. لاحقــاً تــم اعتمــاد الشــكل الهيكلــي التنســيقي الــذي دعــا إليــه 
تجمــع المهنييــن داخــل التحالــف المكــون مــن الموقعيــن علــى الإعلان، حيث 
وعقــب توقيــع الإعــان بصــورة مباشــرة تــم تشــكيل تنســيقية قــوى الحريــة 
والتغييــر وهــي جســم تنســيقي وتنفيــذي مــرن ومحــدود التمثيــل كان لــه 
القــدرة علــى أخــذ القــرارات بصــورة ســريعة وتوافقيــة، ماســاهم في تمكيــن 
قــوى الحريــة والتغييــر بعــد ذلــك مــن المســاهمة في قيــادة ثــورة ديســمبر 
المجيــدة حتــى ســقوط البشــير وإزاحتــه في الحــادي عشــر مــن أبريــل 2019.

الخامــس  في  المهنييــن  تجمــع  إليــه  دعــا  موكــب  أول  وقبــل  تشــكلت 
الحريــة  لقــوى  الميدانيــة  للجنــة  الأولى  النــواة  ديســمبر  مــن  والعشــرين 
والتغييــر، حيــث أوكل لمكتــب الفعاليــات بالتجمــع وضــع الخطــة الميدانيــة 
تضميــن  أجــل  مــن  السياســية  القــوى  مــع  والتواصــل  وتنفيذهــا  للموكــب 
مســاهمتهم في تنظيــم الموكــب ميدانيــاً. تــم التواصــل مــع كل مــن حــزب 
المؤتمــر الســوداني والتجمــع الاتحــادي والحــزب الشــيوعي عبــر مندوبيــن 
منهــم بالإضافــة لعضويــة المكتــب مــن أجســام التجمــع. وتــم تصميــم خطــة 
اعتمــدت علــى توزيــع كــوادر الأجســام المهنيــة والأحزاب السياســية في مواقع 
وشــوارع محــددة، ومــن ثــم توفيــر الإســعافات الأوليــة والمــواد الطبيــة عبــر 
الأجســام الطبيــة وغيرهــا. وكان ذلــك هــو النهــج الــذي اتبعتــه قــوى الحريــة 
والتغييــر بعــد ذلــك وبصــورة أوســع وبتكتيــكات مختلفــة في عمليــة تنظيــم 

الســودان. حــول  المختلفــة  الجماهيريــة  كــب  الموا

فعاليــات  ومكتــب  والتغييــر  الحريــة  لقــوى  الميدانيــة  اللجنــة  ســاهمت 
تجمــع المهنييــن مســاهمات فعالــة ومحوريــة في عمليــة تنظيــم التظاهــرات 
وجدولتهــا وفي الربــط بيــن المجموعــات الثوريــة علــى الأرض، كمــا كان لهــا 
الدور الأكبر في عملية تأســيس وانتشــار لجان المقاومة والأحياء في الخرطوم 
والولايــات المختلفــة، علــى الرغــم مــن وجــود بعــض اللجــان مــا قبــل انــدلاع 
الثــورة كان يعــود إلى دعــوات  بدايــة  الكبيــر عقــب  انتشــارها  إلا أن  الثــورة، 
تجمــع المهنييــن وعمليــة التنظيــم والاتصــال المباشــرة التــي قادتهــا اللجنــة 
الميدانيــة للحريــة والتغييــر، حيــث كان الاعتمــاد علــى الصلــة المباشــرة بيــن 
العضويــة الحزبيــة المنضويــة في تحالــف الحريــة والتغييــر وعضويــة الأجســام 
المهنيــة في خلــق الأنويــة الأساســية للجــان المقاومــة في المناطــق المختلفــة 
تحــت تأثيــر العامــل الأساســي حينهــا في المســائل التنظيميــة وهــو الثقــة 
الشــخصية والمعرفــة الفرديــة المباشــرة بالأشــخاص والمجموعــات لاســيما 

مــع التربــص الأمنــي وأدوات الســلطة المتعــددة في الاختــراق والســيطرة.

بوادر الانقسام 
عقــب ســقوط البشــير في الحــادي عشــر مــن أبريــل، تركــز جُــلّ عمــل تجمــع 
الدســتورية في  الوثيقــة  أبريــل وحتــى توقيــع  الفتــرة مــن 11  المهنييــن في 
الحفــاظ علــى وحــدة تحالــف الحريــة والتغييــر وصياغــة المواقــف الموحــدة 
التحالــف  مكونــات  بيــن  والمعلــن  الداخلــي  التنــازع  ووقــف  والمشــتركة 
المختلفــة، وعلــى الرغــم مــن أن التجمــع كانــت قــد بــدأت الأزمــة الداخليــة فيــه 
بالتصاعــد، خاصــة بعــد تســريب تســجيلات التكتــل الداخلــي التابــع للحــزب 
الشــيوعي، إلا أن معظــم التركيــز كان علــى قــوى الحريــة والتغييــر والحفــاظ 
عليهــا مــن خطــر الانقســام، خاصــة في ذلــك الوقــت حيــث تعتصــم الجماهير في 
ميــدان القيــادة العامــة وتحــاول الحريــة والتغييــر أن تفــرض شــروط الانتقــال 

الديمقراطــي وتتفــاوض عليهــا مــع قيــادة المجلــس العســكري.
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بــدأت عقــب ســقوط البشــير مباشــرة مكونــات مــن تحالــف الحريــة والتغييــر 
بــدأ ذلــك  البعــض. وقــد  بيانــات جماهيريــة فرديــة ضــد بعضهــا  في إصــدار 
لأول مــرة عبــر بيــان الحــزب الشــيوعي والــذي هاجــم فيــه كل مــن المؤتمــر 
الســوداني وحــزب الأمــة، اعتراضــاً علــى أول لقــاء عقدتــه الحريــة والتغييــر مــع 
المجلــس العســكري، وهــو البيــان الــذي اتهــم فيــه الحــزب الشــيوعي تلــك 
المكونــات تحديــداً بأنهــا قصــدت تغييبــه عــن الاجتمــاع. وبعدهــا رد المؤتمــر 
الســوداني علــى الحــزب الشــيوعي ببيــان هــو الآخــر، والحقيقــة أنــه لــم يقصــد 
أي طــرف تغييــب أي مكــون مــن مكونــات التحالــف، إنمــا كل ماحــدث كان 
ســوء تنســيق وتأخــر عــن الحضــور يتحمــل جــل مســؤوليته الحــزب الشــيوعي 
وقيــادة قــوى الإجمــاع بالتحالــف حينهــا، ولكــن تلــك الحادثــة فجــرت فيمــا 
بعــد سلســلة متواصلــة مــن بيانــات الهجــوم والهجــوم المضــاد بيــن مكونــات 
التحالــف في مــا بينهــا، وكنــا في تجمــع المهنييــن نقضــي أوقاتــاً طويلــة في دور 
الأحــزاب المختلفــة ونحــن نحــاول أن نحافــظ علــى التحالــف ونخفــف مــن 

حــدة الخــاف لاســيما ظهــوره عبــر البيانــات الجماهيريــة. 

الدســتورية  الوثيقــة  توقيــع  وحتــى  الفتــرة  تلــك  التجمــع في  عمــل  اســتمر 
وهــو يلعــب دوريــن أساســيين وهمــا: أولاً، المســاهمة في تماســك الجماهيــر 

والمحافظــة علــى اصطفافهــا خلــف أهــداف الثــورة وخلــف الحريــة والتغييــر 
وثانيــاً، المحافظــة علــى تماســك ووحــدة الحريــة والتغييــر نفســها، ومــع تلــك 
وظلــت  الداخليــة،  التماســك  مهــام  إلى  حينهــا  التجمــع  يلتفــت  لــم  المهــام 
لــم يتــم الالتفــات لهــا أو  الأزمــات الداخليــة والاحتقــان في تصاعــد مســتمر 

محاولــة معالجتهــا. 

كان مــن أهــم تلــك الأزمــات هــو التوســع المطّــرد والكبيــر في عضويــة الأجســام 
المشــكلة، حيــث بــدأ التجمــع لحظــة إعلانــه في يوليــو 2018 بثمانيــة أجســام 
ومــع بدايــة الثــورة واســتمرارها وعقــب ســقوط البشــير ضــم التجمــع العديــد 
مهنيــاً  الثمانيــة عشــر جســماً  حــوالي  مايــو 2019  لتبلــغ في  الأجســام  مــن 
ونقابيــاً مختلفــاً. هــذه الإضافــة الضخمــة مــن الأجســام لــم يصاحبهــا تطويــر 
أو مواءمــة تنظيميــة، بــل ظلــت الهيــاكل التنظيميــة للتجمــع كمــا هــي. وهــذا 
تدريجيــاً  التنفيذيــة  المهــام  وتحولــت  كبيــر،  تنظيمــي  ترهــل  ســاهم في  مــا 
مــن المكتــب التنفيــذي إلى مجلــس التجمــع. ومــع تعقيــد وخطــورة القضايــا 
والملفــات، كانــت اجتماعــات المجلــس الــذي يتكــون مــن 36 عضــواً حينهــا 

طويلــة وســاهمت هــي نفســها في عرقلــة وتأخيــر عمــل التجمــع وتطــوره.
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العــام 2020 بعــد  الســودانيين في منتصــف  المهنييــن  انقســام تجمــع  أتى 
الســيناريو  لتجنــب  لفتــرات طويلــة. وبعــد محــاولات عديــدة  تعطــل عملــه 
الأســوأ، بــاءت جميعهــا بالفشــل، الســيناريو الــذي كان معلومــاً أنــه ســيمثل 
البدايــة الفعليــة لانقســام الحركــة الجماهيريــة ومعســكر الثــورة بشــكل كامــل.

وكمــا ذكــرت، فقــد كانــت بدايــة الانقســام مــع أزمــة التســجيلات المســربة 
كل الثقــة بيــن مكونــات التجمــع المختلفــة  وهــي التــي بــدأت مسلســل تــآ
لتنتــج مباشــرة اصطفافــاً داخليــاً علــى أســاس الانتمــاء الحــزبي، وحتــى إن 
كانــت غيــر معلنــة إلا أنهــا كانــت معلومــة للجميــع، فمــن ناحيــة كان هنالــك 
اصطفــاف المنتميــن للحــزب الشــيوعي وهــو الــذي أصبــح معروفــاً عقــب 
مــن  مضــاد  اصطفــاف  تشــكل  الأخــرى  الناحيــة  ومــن  التســجيلات،  أزمــة 
جميــع الآخريــن الذيــن كان أســاس تنســيقهم العمــل ضــد ســيطرة الحــزب 
الشــيوعي علــى قــرارات وتوجهــات التحالــف النقــابي. وبطبيعــة الحــال، ولأنــه 
يكــن  لــم  فإنــه  السياســية،  والتوجهــات  الانتمــاءات  متنــوع  اصطفافــاً  كان 
منظمــاً أو محضــراً بــل اختلــف مــن فيــه في أحيــان كثيــرة، بينمــا كان التيــار 

كثــر تحصيــراً وتنظيمــاً وقــدرة علــى الحركــة الموحــدة والمشــتركة. الآخــر أ
لــم يكــن ذلــك الســبب الوحيــد بالطبــع الــذي أدى إلى انقســام التجمــع. بالرغــم 
مــن كونــه الأهــم والســبب المباشــر، إلا أنــه أتى كنتيجــة لأســباب أخــرى عديــدة، 
ومــن المهــم  أيضــاً أن أتطــرق إليهــا علــى عجالــة، وأعتقــد أن مــن أهمهــا هــو 
مســألة ســوء التقديــر الكبيــر الــذي شــاب عمــل التجمــع لناحيــة حــدود أدواره 

السياســية التــي يلعبهــا أو يجــب أن يلعبهــا.

فتجمــع المهنييــن الســودانيين حينهــا وهــو التحالــف النقــابي الــذي لــم يبلــغ 
عمــره العــام بعــد أصبــح فجــأة أمــام مســؤوليات سياســية ضخمــة وتوقعــات 
جماهيريــة كبيــرة، لــم يكــن بنيانــه وتنظيمــه الداخلــي قادريــن علــى مواجهتهــا، 
كــب ذلــك  لينغمــس في أســئلة السياســة والانتقــال اليوميــة مــن دون أن يوا
التطويــر المطلــوب في هياكلــه ومؤسســاته التنظيميــة. والأخطــر مــن ذلــك 
ســيلعبه  الــذي  السياســي  الــدور  حــدود  علــى  مكوناتــه  تتوافــق  أن  دون 
في عمليــة الانتقــال، وطبيعــة القــرارات والقضايــا التــي يجــب أو يمكــن أن 
مباشــرة  يحســم  أن  المفــروض  مــن  كان  ذلــك  كل  فيهــا.  ويقــرر  يناقشــها 

بعــد ســقوط البشــير، ولكنــه لــم يحــدث وتأجــل مــراراً وتكــراراً مــع محــاولات 
مســتمرة في ســبيل تفــادي الســيناريو الأســوأ كمــا ذكــرت، وتخفيــض حــدة 

التوتــر بيــن المكونــات المختلفــة.

أدى غيــاب التعريــف الدقيــق لحــدود وأبعــاد الــدور السياســي للتجمــع إلى 
انغماســه في جميــع القضايــا والملفــات السياســية بــا اســتثناء، ليصبــح يومــاً 
بإبــداء الــرأي في ملفــات وقضايــا لــم يكــن يملــك موقفــاً  بعــد يــوم مطالبــاً 
مشــتركاً وموحــداً تجاههــا، الأمــر الــذي جعــل مجلســه في حالــة انعقــاد شــبه 
دائمــة. ومــع اختــاف القضايــا وتنــوع واختــاف أعضائــه سياســياً كان الخــاف 
شــبه دائــم حــول ملفــات الاقتصــاد والســام وغيرهــا مــن القضايــا اليوميــة 

الطارئــة والمعقــدة.

عــانى تجمــع المهنييــن كذلــك مــن خــاف محــوري بيــن مكوناتــه حــول قضيــة 
شــرعية التحالــف نفســها، فالتجمــع كان تحالفــاً نقابيــاً مرحليــاً لأجســام نقابيــة 
)موازيــة( مســتقلة نشــأت في ظــروف تضييــق أمنيــة جعلــت بنيانهــا ضعيفــاً 

مــن نواحــي الالتــزام بالمؤسســية والديمقراطيــة الداخليــة.

الشــرعية  نحــو  التدريجــي  التحــول  بضــرورة  ينــادي  البعــض  كان  فبينمــا 
الديمقراطيــة عبــر تحــول التحالــف ومكوناتــه ليتشــكل مــن أجســام نقابيــة 
قمــة  في  ذلــك  يكــون  وأن  القواعــد،  مــن  ديمقراطيــاً  ومنتخبــة  مؤسســة 
ضــرورة  تــرى  الأخــرى  المكونــات  بعــض  كانــت  التجمــع،  عمــل  أولويــات 
كتمــال فتــرة  اســتمرار عمــل التجمــع علــى أســاس الشــرعية الثوريــة لحيــن ا
الانتقــال لأســباب مختلفــة كان يتبناهــا البعــض، وقــد كنــت مــن الداعميــن 
بشــدة للــرأي الأول لأننــي كنــت أرى ببســاطة أن قــوة التجمــع وقدرتــه علــى 
كل تدريجيــاً مــع الوقــت، ولــن يتمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال  التأثيــر ســتتآ
أن يحافــظ علــى تأثيــره. ولأنــه وكمــا هــو معــروف في الأصــل تحالــف نقــابي، 
لا يمكــن أن يتجــاوز مهمتــه الأساســية في تأســيس النقابــات والعمــل علــى 

تقويــة عملهــا وانتشــارها في كل قطاعــات العمــل المختلفــة.

بــدأ تجمــع المهنييــن الســودانيين عملــه في لحظــة الإعــان عنــه في منتصــف 

القسم الخامس | كيف 
ولماذا انقسم تجمع 

المهنيين السودانيين؟
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يوليــو مــن العــام 2018، وهــو يتشــكل مــن ثمانيــة أجســام مهنيــة مســتقلة 
الجامعــات،  تمثــل ســبع فئــات مهنيــة وهــم الأطبــاء والمعلمــون، أســاتذة 
المهندســون، الأطبــاء البياطــرة، المحامــون والصحافيــون، حيــث اســتمر عملــه 
عبــر عضويــة هــذه الأجســام حتــى نهايــة العــام، ليبــدأ، وعقــب انــدلاع الثــورة، 
في اســتيعاب أجســام أخــرى عديــدة وبشــروط ومراجعــات تنظيميــة بســيطة 
وغيــر مشــددة، ليرتفــع عــدد الأجســام المشــكلة للتجمــع في أبريــل 2019 
كثــر مــن 15 جســماً، حيــث تضاعــف عــدد المكونــات المشــكلة لــه. هــذه  إلى أ
الزيــادة الضخمــة لــم يصاحبهــا أي تطويــر يذكــر في الهيــاكل الداخليــة وطــرق 
اتخــاذ القــرار، مــا شــكل أزمــة تنظيميــة كبيــرة لــم يتــم التعامــل معهــا مباشــرة، 

وأضيفــت هــي الأخــرى إلى أزمــات التحالــف العديــدة.

كان لــدى معظــم عضويــة التجمــع تقريبــاً قناعــة أنــه يجــب أن يســير كيفمــا 
تــرى الغالبيــة، لذلــك كان دخــول الأجســام وتســمية منســوبيها في هيــاكل 
التجمــع محــوراً مــن محــاور الصــراع الداخليــة في ســعي الكتــل المتصارعــة 
نحــو حســم مســألة غالبيــة الأصــوات لصالحهــا كل علــى حــدة، القناعــة التــي 
غيبــت تمامــاً الطبيعــة التحالفيــة والتوافقيــة للتجمــع، مثلــه مثــل أي تحالــف 
كثــر مــن ذلــك طبيعتــه التــي حصــل عليهــا كنتيجــة لقيادتــه الثــورة  آخــر، بــل وأ
مختلــف  عــن  التعبيــر  مــن  الــدوام  علــى  يتمكــن  أن  وضــرورة  الســودانية 
توجهــات الــرأي السياســي والاجتماعــي لجماهيــر الشــعب الســوداني إذا كان 
يريــد الاســتمرار في لعــب الــدور المحــوري كقــوة دافعــة نحــو الديمقراطيــة 

وترســيخها في البــاد.

بمعيــة  أتحملــه  الــذي  الكبيــر  الخطــأ  في  تســببت  الخاطئــة  القناعــة  هــذه 
لاختيــار  كآليــة  الانتخابــات  إلى  اللجــوء  وهــو  التجمــع  أعضــاء  مــن  الآخريــن 
القيــادة التنفيذيــة الجديــدة للتجمــع، حيــث شــكلت دوافــع عديــدة مــن بينهــا 
ضعــف الأداء التنفيــذي، الاحتقــان الداخلــي، بالإضافــة إلى تحفظــات أمنيــة 
وضــرورة تغييــر القيــادة التنفيذيــة للتجمــع واســتبدالها بأخــرى جديــدة، مــا 
دفعنــي لتقديــم اســتقالتي في فبرايــر مــن العــام 2020 في ســبيل إنجــاز هــذا 
التغييــر تفاديــاً لانهيــار مشــروع التجمــع. وعلــى الرغــم مــن تلــك الضــرورة 
بــدون  ذلــك  تحقيــق  أن  إلا  التنفيذيــة،  القيــادة  واســتبدال  لتغييــر  الملحــة 
مراعــاة للطبيعــة التحالفيــة والتوافقيــة للتجمــع كان خطــأ فادحــاً، فشــلت 

اللحظــات الأخيــرة كل محــاولات تفاديــه. وحتــى 

دروس التجربة

تعتبــر القيمــة الأساســية والمحوريــة لتجمــع المهنييــن الســودانيين خــال 
والاجتماعــي  السياســي  الطيــف  جمــع  علــى  قدرتــه  هــي  ديســمبر   ثــورة 
الواســع للشــعب الســوداني وتوحيــده خلــف طريــق إســقاط النظــام عبــر عــدة 
أســاليب وتكتيــكات أهمهــا كان إعــان الحريــة والتغييــر الــذي وقعــت عليــه 
وتبنتــه قــوى المعارضــة الرئيســية في البــاد وهــي التــي كان قبــل توقيعهــا 
يبــدو أمــر توحيدهــا وعملهــا المشــترك أمــراً أقــرب إلى المســتحيل، كمــا أن 
القــرار وتوقيــت أخــذه بتغييــر مســار التجمــع نحــو المســاهمة في قيــادة الثــورة، 
كان حاســماً ومحوريــاً، وهــو القــرار الــذي مكـّـن التجمــع مــن أن يكــون الجســم 
الــذي كانــت تبحــث عنــه الجماهيــر ليقــود وينســق ويجبــر إلى حــد كبيــر جميــع 
مكونــات المجتمــع المــدني المعارضــة علــى أن تجلــس علــى طاولــة واحــدة 
ممثلــة في تحالــف الحريــة والتغييــر. وكان لتكتيــكات دعــوة التجمــع للتظاهــر 
بصــورة منفــردة في الخامــس والعشــرين والحــادي والثلاثيــن مــن ديســمبر 
كــب، أثــر كبيــر في توقيــع القــوى السياســية علــى  2018 ونجــاح تلــك الموا

إعــان الحريــة والتغييــر.

ومــن ناحيــة أخــرى، أعتقــد أنــه يمكــن القــول أن الترتيبــات التنظيميــة للتجمــع 
وهياكلــه المختلفــة قــد مكنتــه مــن التغلــب علــى الهجمــة الأمنيــة المتعاظمــة 
مــن جهــاز الأمــن الســوداني. فعلــى الرغــم مــن اعتقــال العشــرات مــن قياداتــه، 
اســتطاع التجمــع أن يواصــل عملــه بأقــل تأثيــر ممكــن، ولــم يتغيــب في أي 

يــوم أو لحظــة مــن لحظــات الثــورة الســودانية حتــى ســقوط البشــير في الحادي 
عشــر مــن أبريــل، وفي ذلــك فقــد نجحــت إلى حــد كبيــر طبيعــة الهيــكل الأفقــي 
الــذي تــم تبنيــه بالإضافــة إلى هيــاكل الظــل التــي تــم اعتمادهــا وتنفيذهــا 
بصــورة مبهــرة، ســهلت انتقــال القيــادة ومنعــت تعطيــل عمــل التحالــف. مــن 
المهــم  أيضــاً أن أشــير إلى التأثيــر الــذي وقــع علــى التجمــع بســبب عمليــات 
الاختــراق ومحــاولات الاختــراق الأمنيــة حيــث تــم إبعــاد أحــد أعضــاء التجمــع 
مــن الهيــاكل المختلفــة ولاحقــاً فصلــه بواســطة الجســم المهنــي الــذي ينتمــي 
إليــه بنــاء علــى إشــارات تربطــه بعمليــة اختــراق أمنــي مــن جهــات داخليــة 
وخارجيــة وغيرهــا مــن الحــالات التــي لــم تحســم بصــورة نهائيــة ولــم يتــم 

الوصــول إلى قــرارات في مــا يخصهــا.

استطاع تجمع المهنيين كذلك أن يقدم تجربة متقدمة في العمل الإعلامي 
النحــل.  كخليــة  كان  والــذي  المهنييــن  تجمــع  إعــام  مكتــب  قادهــا  للثــورة 
فبعــد أن بــدأ مكتــب الإعــام صغيــراً وبعــدد محــدود، توســع خــال الثــورة 
ليضــم عــدداً كبيــراً مــن المجموعــات المختلفــة، مــن المتحدثيــن والناطقيــن 
الرســميين باســمه داخــل وخــارج الســودان، إلى المحرريــن وكاتبــي البيانــات، 
ومصممــي الغرافيكــس ومديــري منصــات التجمــع المختلفــة في السوشــيال 
ميديــا، فاســتطاع أن يخاطــب الجميــع مــن اللغــة العربيــة الفصيحــة والرصينة 

إلى )الرانــدوك(.
كمــا ذكــرت ســابقاً، فقــد كان مكتــب الفعاليــات في تجمــع المهنييــن، ومــن 
ثــم اللجنــة الميدانيــة لقــوى الحريــة والتغييــر مــن أهــم أدوات ثــورة ديســمبر. 
بهــم، مــن تنســيق  بالجماهيــر وارتباطــاً  احتــكاكاً  الهيــاكل  كثــر  أ فقــد كانــت 
والمباشــرة  الفاعلــة  للمســاهمة  وصــولاً  ومســاراتها  وأماكنهــا  للتظاهــرات 
في تشــكيل لجــان المقاومــة والأحيــاء وغيرهــا مــن النشــاطات الجماهيريــة 
التــي كان للجنــة الميدانيــة القــدح المعلــى فيهــا. وبالتأكيــد فــإن قيمــة اللجنــة 
وقدرتهــا علــى الفعــل أتــت مــن كونهــا ضمــت ممثلــي الأحــزاب السياســية 
والمجموعــات المهنيــة علــى مســتوى المياديــن والفعــل الجماهيــري، وهــو 

ماخلــق بالتأكيــد فارقــاً كبيــراً في طبيعــة وديناميــة الحــراك الجماهيــري. 

ســنة  الاخيــرة  والانطلاقــة  المهنييــن  تجمــع  لتجربــة  التدريجــي  التطــور  في 
2018 وبعــد إجــازة اللائحــة التــي تنظــم عمــل تحالــف الاجســام المهنيــة في 
تجمــع المهنييــن، كان الجميــع يعلــم أن هــذه الأجســام ليســت بديــاً للنقابــات 
التــي تنتــج عــن انتخابــات عامــة، وإنمــا هــي أجســام موازيــة للنقابــات التــي 
صنعتهــا الإنقــاذ، تهيكلــت وطــورت نفســها في ظــل ظــروف اســتثنائية ممثلــة 

في القمــع المنظــم مــن قبــل الدولــة وإغــاق المجــال العــام.

الأجســام  إن  يقــول  رأي  أي  التجمــع  تجربــة  وخــال  أبــداً  هنالــك  يكــن  لــم 
للنقابــات  بــأي حــال مــن الأحــوال بديــاً  التحالــف تمثــل  الموجــودة داخــل 
المنتخبــة مــن القواعــد، ولكــن كان هنالــك خــاف واضــح بيــن رؤيتيــن، بيــن 
مــن يــرى أن اســتحقاق التمثيــل لقواعــد المهنييــن يجــب أن ينتقــل تدريجيــاً 
نحــو الشــرعية الانتخابيــة عبــر النقابــات المنتخبــة، وبيــن مــن كان يــرى أن 
تجمــع المهنييــن يجــب أن يســتمر بالشــرعية الثوريــة حتــى إذا مــا تكونــت 
النقابــات المنتخبــة بصــورة ســليمة. وهــذا الخــاف في قضيــة محوريــة كهــذه 
وعــدم حســمها، شــكل عائقــاً أساســياً وكبيــراً في طريــق عمــل التجمــع، حيــث 
كل تدريجيــاً خاصــة مــع بدايــة انفتــاح  بــدأت شــرعية الأجســام نفســها في التــآ
المجــال العــام عقــب الثــورة، لاســيما تلــك الأجســام التــي لــم تبــدأ ولــم تناقــش 
أي إجراءات تســعى لاتخاذها في ســبيل انتخاب النقابة المهنية أو القطاعية 

التــي تمثلهــا.

وأعتقــد أن قضيــة انتخــاب النقابــات وتشــكلها كان مــن المفــروض أن تكــون 
الدســتورية، وأعتقــد أن  الوثيقــة  للتجمــع عقــب توقيــع  القصــوى  الأولويــة 
تبنــي ذلــك والعمــل في ســبيل تحقيقــه بصــورة جماعيــة كان ســيغير مســار 
التجمــع نفســه ويمنــع إلى حــد كبيــر المســار الــكارثي الــذي مضــى فيــه التجمــع 

بعــد ذلــك.
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حدود الدور السياسي 
للتجمع 

دخــل تجمــع المهنييــن في مضمــار العمــل والتأثيــر السياســي المباشــر عبــر 
مســاهمته في قيــادة ثــورة ديســمبر المجيــدة، ومــن ثــم عبــر إعــان الحريــة 
والسياســية،  المدنيــة  المكونــات  معظــم  توحيــد  اســتطاع  الــذي  والتغييــر 
الإعــان الــذي حــدد إســقاط النظــام عبــر الأســاليب المدنيــة كهــدف محــوري 
بالإضافــة إلى فتــرة انتقاليــة تمهــد للتحــول الديمقراطــي في الســودان. وعقــب 
ســقوط البشــير في أبريــل 2019 وجــد التجمــع نفســه أمــام مهــام واســعة 
تحالــف  داخــل  حينهــا  المركــزي  لوضعــه  ونظــراً  محــدودة.  وغيــر  وضخمــة 
بالإجابــة عــن تســاؤلات  الحريــة والتغييــر وبالنســبة للجماهيــر كان مطالبــاً 
عديــدة لــم تكــن علــى الإطــاق مــن ضمــن مهامــه أو أجندتــه المتفــق عليهــا. 
وأعتقــد أن فشــل التجمــع في وضــع حــدود للــدور السياســي الــذي يمكــن 
أو يجــب أن يلعبــه، كان مــن الأخطــاء الكبيــرة التــي وقــع فيهــا، والأســوأ مــن 
ذلــك هــو الموقــف الغريــب والمشــوّه الــذي اتخــذه التجمــع، فبينمــا تــم إقــرار 
عــدم المشــاركة في مســتويات الســلطة الســيادية أو التنفيذيــة كان التجمــع 
يناقــش ويأخــذ قــرارات في كل الملفــات التنفيذيــة تقريبــاً، ويصــدر البيانــات 
الانتقاليــة  الســلطة  أجــل الضغــط علــى  المؤتمــرات الصحفيــة مــن  ويقيــم 
في ســبيل تنفيذهــا: الســلطة الانتقاليــة التــي رشــح التجمــع واختــار معظــم 
أعضائهــا تقريبــاً. وبالتأكيــد فــإن نقــاش الملفــات السياســية وأخــذ القــرارات 
فيهــا بتلــك الكثافــة كان مــن الأســباب التــي جــذّرت الخلافــات داخــل التجمــع، 
حيــث ظهــرت حينهــا وبصــورة أوضــح التباينــات الأيديولوجيــة والحزبيــة بيــن 

عضويــة التجمــع في ملفــات اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية مختلفــة.

ســاهم ذلــك  أيضــاً في ابتعــاد التجمــع عــن أدواره الأساســية المتمثلــة في 
بنــاء وتعزيــز النقابــات وأدوارهــا في التمثيــل والمناصــرة والحمايــة الاجتماعيــة، 
شــبه  النقابيــة  القضيــة  جعــل  السياســي  بالملــف  الكثيــف  فالانشــغال 
التجمــع  فيــه  اســتمر  الــذي  نفســه  الزمــن  أن  مــن  الرغــم  علــى  هامشــية، 
موحــداً لــم يكــن طويــاً حيــث حــدث الانقســام بعــد تســعة أشــهر تقريبــاً مــن 
توقيــع الوثيقــة الدســتورية وبدايــة الفتــرة الانتقاليــة، إلا أنــه كان مــن الأجــدر 
أن يقــوم التجمــع مباشــرة بتعريــف وتحديــد الــدور السياســي الــذي ســيلعبه 
متعلقــاً  عامــاً  دوراً  يكــون  أن  ممكنــاً  كان  والــذي  الانتقاليــة  الفتــرة  خــال 
العــام  والضغــط  والتغييــر،  الحريــة  مكونــات  بيــن  النظــر  وجهــات  بتقريــب 
علــى الســلطة ومكوناتهــا في ســبيل الالتــزام بتحقيــق إعــان الحريــة والتغييــر 
والوثيقــة الدســتورية، مــع وضــع التركيــز الأكبــر علــى بنــاء النقابــات وتعزيــز 
قــدرات المجتمــع المــدني بصــورة عامــة، وهــو الــدور الــذي كان يمكــن للتجمــع 
كتســبها وقربــه مــن جميــع  أن يلعبــه بجــدارة مــن واقــع المقبوليــة التــي ا
المكونــات، وفي ذلــك فقــد كانــت هنالــك العديــد مــن المبــادرات باختصــار:

• آليــة دعــم ومتابعــة الأداء الحكومــي، وهــي آليــة كان الهــدف منهــا دعــم 	
عبــر  المختلفــة  القطاعــات  في  التنفيــذي  الحكومــي  الأداء  ومتابعــة 
والخبــراء في  المهنيــة  المجموعــات  تضــم  تشــكيل مجموعــات عمــل 
كل مجــال علــى حــدة، وعبــر خلــق الصــات المباشــرة مــع المؤسســات 

التنفيذيــة. الحكوميــة وقياداتهــا 

• منصــة التحــول الديمقراطــي، وهــي خليــة تفكيــر جماعيــة كانــت تهــدف 	
إلى جمــع ممثليــن عــن كل المكونــات السياســية والثوريــة والخبــراء 
الاتفــاق  نقــاط  وتحديــد  الرئيســية،  الانتقــال  قضايــا  حــول  للنقــاش 
والضغــط  عليهــا  متفــق  عمــل  برامــج  صياغــة  ثــم  ومــن  والخــاف 

تنفيذهــا. ســبيل  في  الجماعــي  والتنســيق 
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القسم السادس | 
مستقبل التحالفات 
النقابية في السودان

شــكلت أزمــة تجمــع المهنييــن الســودانيين والانقســام الــذي أصابــه صدمــة 
كبيــرة للحــراك النقــابي بصــورة خاصــة وللمجتمــع المــدني في الســودان بصــورة 
عامــة. إلا أن ذلــك لــم يوقــف مجهــودات البنــاء والتنظيــم النقــابي. فعلى الرغم 
مــن كل الصعوبــات والتحديــات التــي تغطــي المشــهد الســوداني اليــوم وفي 
كتوبــر وتبعاتــه، فــإن مســتقبل  مقدمتهــا انقــاب الخامــس والعشــرين مــن أ
العمــل النقــابي لا يــزال يبــدو مشــرقاً وواعــداً. كمــا أن الأدوار التــي يمكــن أن 
تلعبهــا التحالفــات النقابيــة ذات الشــرعية والمقبوليــة لا يمكــن الاســتغناء 

عنهــا إطلاقــاً في طريــق الانتقــال والتحــول الديمقراطــي في الســودان.

علــى  الماضــي  العــام  في  عليهــا  المنقلــب  الانتقاليــة  الحكومــة  صادقــت 
اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 87 الخاصــة بالحريــة النقابيــة وحمايــة 
حــق التنظيــم النقــابي والاتفاقيــة رقــم 144 الخاصــة بالمشــاورات الثلاثيــة، مــا 
يفتــح المجــال أمــام العمــل النقــابي المنظــم بــدون الحاجــة في الحقيقــة لأي 

تشــريعات أو قوانيــن حكوميــة محليــة.

تنشــط اليــوم في الأوســاط النقابيــة مجموعــات عديــدة وبخلفيــات سياســية 
وحزبيــة متنوعــة، ولكــن بصــورة عامــة يمكــن تقســيم تلــك المجموعــات إلى 
مجموعتيــن رئيســيتين. الأولى، هــي مجموعــة القــوى الثوريــة والديمقراطيــة 
وهــي التــي تتشــكل مــن كل القــوى النقابيــة التــي ســاهمت في قيــادة ثــورة 
ديســمبر. وعلــى الرغــم مــن اتفاقهــا العــام علــى مبــادئ الديمقراطيــة والحكــم 
المــدني إلا أنهــا مختلفــة سياســياً وأيديولوجيــاً في قضايــا عديــدة، الأمــر الــذي 
قــد يدفــع إلى تعــدد نقــابي وتشــكيلات نقابيــة متعــددة في القطــاع أو مجــال 
العمــل الواحــد، مــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي جــداً علــى إمكانيــة مســاهمة 
التنظيمــات النقابيــة في مهــام إســقاط الانقــاب العســكري وتحقيــق الانتقــال 
كثــر تنظيمــاً وهــي المجموعة  الديمقراطــي. الثانيــة، ومــن الممكــن أن تصبــح أ
المشــكلة مــن بقايــا نقابــات ســلطة النظــام المبــاد، والتــي تســعى لاســترداد 

وجودهــا النقــابي عبــر التقــرب مــن الســلطة العســكرية القائمــة اليــوم.

المنقلــب  الانتقاليــة  التجربــة  أنتجتهــا وقائــع  التــي  الكبيــرة  الســلبيات  مــن 
فعلــى  الســلطة.  بواســطة  المعينــة  النقابيــة  التســيير  لجــان  كانــت  عليهــا 

الرغــم مــن وجــود تبريــرات قــد تكــون مفهومــة لاتخــاذ تلــك الخطــوة مــن حيــث 
ضــرورة الحفــاظ علــى أصــول النقابــات وتســيير أعمالهــا والتزاماتهــا ومحاصرة 
نقابــات النظــام المبــاد وتحركاتهــا، إلا أن العديــد مــن تلــك اللجــان كانــت قــد 
اللجــان  أن  وأعتقــد  نقابيــة مباشــرة.  بمهــام  لتقــوم  تدريجيــاً  تتحــول  بــدأت 
التســييرية المعينــة أخــرت وعطلــت بصــورة كبيــرة خطــوات البنــاء والتنظيــم 
النقــابي وســاهمت في إحــداث شــروخ في جســد الحركــة النقابيــة الديمقراطيــة 
أنهــا أصبحــت ســاحة كبيــرة  ثــورة ديســمبر. كمــا  التــي ســاهمت في قيــادة 
للصــراع الحــزبي وكانــت كل المكونــات السياســية الحزبيــة بــا اســتثناء تدفــع 
إلى تســمية منســوبيها في لجــان التســيير النقابيــة، في عمــل غيــر مفهــوم وغيــر 
مبــرر . فهــي في أوضاعهــا تلــك لــم تكــن تمثــل أي مكســب مهــم بــل إنهــاك 

إضــافي لقــوى سياســية منهكــة أصــاً مــن مهــام انتقــال ضخمــة وعظيمــة.

قيــادة  في  يســاهم  أن  يســتطيع  ثــوري  نقــابي  تحالــف  إنتــاج  في  التفكيــر 
الجماهيــر نحــو إســقاط الانقــاب وإنجــاز التحــول الديمقراطــي هــو التفكيــر 
محاولــة  وهــو  النقــابي،  المجــال  في  الفاعليــن  مــن  العديــد  علــى  المســيطر 
استنســاخ تجــارب التحالــف النقــابي في الســودان التــي قــادت أو ســاهمت 
في قيــادة الثــورات الشــعبية في الســودان والتــي أســقطت ثــاث دكتاتوريــات 
عسكرية في العام 1964، 1985 و 2019. ولكن ربما يجب أن نسأل سؤالاً 
مهمــاً  أيضــاً وهــو لمــاذا فشــلت كل هــذه التجــارب النقابيــة وكل ذلــك الزخــم 
والتاريــخ النقــابي العظيــم في الســودان في الاســتمرار والحفــاظ علــى تجربــة 
تحالفيــة راســخة ومســتمرة ومتماســكة؟ أعتقــد أن الحمــولات السياســية 
الســلطوية الضخمــة كانــت هــي الســبب وراء انهيــار وفشــل تلــك التجــارب 

باســتمرار.

حكمــت  والتــي  والعســكرية  الدكتاتوريــة  الســلطات  عامــل  كان  بالتأكيــد 
البــاد لأكثــر مــن 50 عامــاً مــن عمــر الدولــة الحديثــة المســتقلة في الســودان 
أساســياً في ضعــف كل أشــكال العمــل والتنظيــم المــدني. وقــد عانــت الحركــة 
النقابيــة كثيــراً مــن ذلــك وبالأخــص في ظــل نظــام الجبهــة الإســامية التــي 
ســيطرت علــى مفاصــل البــاد عقــب انقــاب 1989 وقامــت بحــل النقابــات 
ومصادرتهــا ومطــاردة النقابييــن والنقابيــات وتشــريدهم وقتلهــم وتعذيبهــم. 
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ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه يمكــن القــول إن توجهــات حركــة التحالفــات 
النقابيــة لاســيما في فتــرات الانتقــال وفي ظــل الأنظمــة الديمقراطيــة القصيــرة 
كانــت تضعهــا في الغالــب في نــواة الصــراع السياســي الحــزبي علــى الســلطة، 
التيــارات  بيــن  تجــاذب  الفتــرات في حالــة  تلــك  الــدوام في  علــى  مــا جعلهــا 
الحزبيــة لاســيما العقائديــة منهــا في اليميــن واليســار. وغابــت بشــكل أو بآخــر 
التحالفــات النقابيــة المســتقلة مــن الصــراع الســلطوي والتــي تمتلــك زمــام 
أمرهــا بــل وتســتطيع أن تشــكل اداة ضغــط ورقابــة مهمــة في ظــل الأنظمــة 
الديمقراطيــة لاســيما في لحظــات التحــول الديمقراطــي العصيبــة والمتقلبــة.

تحتاج الحركة النقابية في الســودان إلى أن تجد لها موطئ قدم مســتقل من 
التيــارات الحزبيــة، بــل يحتــاج إلى ذلــك بشــدة المجتمــع المــدني في الســودان 
والتــي  المتفانيــة  ثــورة ديســمبر  الــذي تســعى جماهيــر  والســودان نفســه 
مــا تــزال تمــأ الشــوارع إلى أن تــراه يمضــي في طريــق التحــول الديمقراطــي. 
حركــة نقابيــة تقــوم وتنشــأ بصــورة أساســية ومحوريــة علــى قضايــا منســوبيها 
والتمثيليــة،  المؤسســية  الشــرعية  تمتلــك  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة 
في  تســاهم  مواربــة،  بــا  والدكتاتــوري  الشــمولي  الحكــم  وضــد  ديمقراطيــة 
قيــادة جميــع الجماهيــر بــا اســتثناء ضــد الأنظمــة القهريــة، ولكنهــا تعــرف 
حــدود أدوارهــا السياســية بوضــوح ولا تغفــل أبــداً عــن أن دورهــا المثــالي في 
ظــل أزمنــة الانتقــال والديمقراطيــة وكونــه يــأتي مــن قدرتهــا التــي لاتضاهــى 

في الرقابــة والضغــط علــى جميــع الفاعليــن السياســيين وفي تقريــب وجهــات 
النظــر بينهــم  أيضــاً في تحديــات التأســيس والانتقــال الديمقراطــي.

ومــع اســتمرار تصاعــد مجهــودات البنــاء النقــابي في عــدد مــن القطاعــات اليــوم 
في الســودان، أتمنــى أن نســتوعب دروس التاريــخ بصــورة جيــدة، وأن نعــي 
أهميــة الحفــاظ علــى مؤسســاتنا المدنيــة وتنظيماتنــا النقابيــة بــأن نبعدهــا 
مــا أمكــن عــن الصراعــات الحزبيــة وأن نعلــم أن محــاولات تجييرهــا لخدمــة 
خــط أو تيــار حــزبي أو سياســي إنمــا تهــزم النقابــة أول ماتهــزم وتفقدهــا بصــورة 
لتفقــد  العــام  السياســي  المجــال  علــى  التأثيــر  علــى  قــدرة  أدنى  مباشــرة 
تدريجيــاً حتــى تأثيرهــا وفاعليتهــا في أوســاط منســوبيها. وأعتقــد أننــا يمكــن 
اســتراتيجية  نقابيــة  تحالفــات  أو  تحالفــاً  القريــب  المســتقبل  نشــهد في  أن 
ممتــدة العمــر والتأثيــر والفاعليــة وهــي التــي ستشــكل بالتأكيــد حجــر زاويــة 
مهماً للمجتمع المدني الســوداني ونشــاطه وفعاليته وتطلعاته نحو تأســيس 
تحقيــق  إلى  بالإضافــة  يتطلــب،  الــذي  الأمــر  الحديثــة،  الديمقراطيــة  الدولــة 
الاســتقلالية وتحديــد الأدوار السياســية، القــدرة علــى تجــاوز مفهــوم الأجســام 
النقابيــة الموازيــة والمؤقتــة نحــو تنظيمــات نقابيــة شــرعية ومؤسســة مــن 
القاعــدة إلى القمــة متــى مــا انتفــت الظــروف الموضوعيــة التــي دفعــت إلى 
تشــكلها في المقــام الأول، وعمومــاً أن يكــون ســؤال الشــرعية المؤسســية 

حاضــراً علــى الــدوام في أضابيــر الحركــة النقابيــة وتنظيماتهــا.
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 contact@arab-reform.net
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


